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بسم الله الرهن الرحم 
فاتحة 


ان الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آعمالنا من یهده 
الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا اله الا الله » وان محمدا عبده ورسوله » 
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ؛ وسلم تسليما كثيرا . 
أما بعد 

فان أصل الفساد مخالفة الحق » وتتكب طريقة » وصلاح الأمر كله في اتباع الحق والتزام طريقه » 
ای هو الوضع النأبت الذى خلق الله عليه مخلوقاته . أو آرادها أن تكون عليه . ذلك أنه ليس من 
مخلوق في الدنيا الا وعلقه الله وحده . لم يشاركه أحد فى خلقه . وليس من مخلوق في الدنيا الا وجعله 
الله سبحانه وتعالى على وضع معين . ودبر أمره بكيفية معينه . والله سبحانه وتعالى كامل منزه عن 
الخطأ : فالصلاح كله في خلقه وتدیره . وكل شي يحول عن الوضع الامی والتدبير الربافى يفسد : فهذه 
السموات والارض خلقهما الله بالحق » ودبر أمرهما بحكمته » فصلحتا بخلقه وتدبيره سبحانه :( لو كان 
فيهما آفة الا الله لفسدتا ٩‏ 

والانسان مخلوق من لوقات الله عز وجل . وصلاح حياته مرهون بمعرفة احق واتباعه . وفسادها 
نتيجة متومة لجهله بالحق . أو نمرده عليه وان عرفه . ولا كان لله سبحانه هو الحق » ومنه الحق وامره 
وتدبيو هو الحق . فان سبب فساد الحياة البشرية كلها هو الکفر بالخالق , والکفر بأمره وتدبره . 
وما أنزل من الحق . وسبب صلاخ هذه الحياة كلها هو الايمان بالله عز وجل » وما نزل منه » والالتزام 
بارادته وأمره في اوضاع الانسان كلها . ولذلك قال عز من قائل :( فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولایشقی . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا . ونحشره يوم القيام أعمى )لا يتبع 
هداه الا من امن به . وذكره . واستشعر وجوده . وصفاته » وعظمته سبحانه ومن نسى ذر الله أعرض 
عن هداه » والانساد ممتحن فى هده الرني ببذين الامرين : ذكر الله واتباع هداه . أو نسيانه والضلال ؛ 
فهو على مفرق طريقين لاثالك هما : 


را الاسياء الايد ۲۲ 


(۲) طسه الايمان ۱۳۲ ۱۳ 


طریق الايمان والهدى والسعادة في الدنيا والاحرة » وطریق الکفر والضلال والشقاء في الدارین 
لذا کان اشرف مايتعلمه الانسان » ويعلهمه لغيره أمور الايمان وأركانه ومقتضياته وأحوط مايختاط 
ويتسلح به معرفة معام الكفر » وأسبابه » ومقتضیاته., فان كان على بصيرة من هذين الامرين الخطيرين 
> عرف الانسان طریق سعادته » فالتزمه؛ و ید عند » وطريق شقائه » فاجتنبه 
وفى هذا الکتاب نرجو أن نوضح - بما يمن الله علينا من العلم » ویفتح علینا من الحق - آمور 
الايمان وأركانه » ومعالم الكفر » واسبايه » ومداخله » والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب : فما 
أصبنا فيه الحق > فهو من الحق جل وعلا » وما أخطأنا فهو من أنفسنا ومن الشيطان > ونتضر ع الى الله 
ان يغفره لنا » ويسخر من عباده الصالحين من يصوبه ويبين الحق فيه . 
هذا ونجعل هذا الكتاب في قسمين اثنين : 
الاول : ونتداول فيه أركان الايمان » وحقيقته 
الغافى : ونتناول فيه أسباب الكفر ومداخله 


القسسم الأول 


آرک ان الايمان 


قال الله عر وحل :ر آمن الرسول بما انزل اليه من ربه » والژمنون كل آمن بالله وملائکته رکنبه 
ورسله . لانفرق بين أحد من رسله ) وقالوا چا وأطعنا 3 غفرانك ربا واليك المصير )القرة - ۲۸۵ 

يقال سبحانه وتعالى :( يا أبها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله ؛ 
والكتاب الذي أنزل من قبل ۰ ومن يكفر بالله وملائکته وکنبه ورسله واليوم الاحر » فقد ضل 
ضلالا بعيد ) الساء - ۱۳٩‏ 

وفال أيضا : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب , ولکن البر من آمن اله واليوم 
الاحر والملائكة والکتاب والنبيين ) البقرة - ۱۷۷ 

وى حديث جبريل المشهور .حين جاء الى النبى ع في صورة اعراني يسأله عن الاسلام 
والايمان والاعسان ؛ قال َيه عن الامان در أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم انعر › 
وتزمن بالقدر خيره وشره ) 

فهذه الامور الستة هى أركان الايمان . وهی الاصول التى بعث بها الرسل عليه صلوات الله 
وسلامه . ونزلت بها الكتب . ولایع ايمان احد الا اذا امن بها جميعا » على الوجه الذى دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله عة » ومن جحد شيئا منه خرج عن دائرة الايمان وصار من الكافرين . 


(۱) رواه الامام مسلم عن عمر بن المنطاب رضی الله عنه - انظر صحیح مسلم بشرح الووي ج ۱ ص ۱۵۷ وأخرج البخارى نحوه 
عن ألى؛ رین رضى الله عه - انظر البخاری مع فیح البارف ج۱ ص ٩۷:۹۲‏ 


الايمان بالله عز وجل 


والايمان بالله عز وجل معناه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شي ومليكه وخالقه . وانه الذي يستحق 
وحده أن يفرد بالعبادة : من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع . وأنه المتصف بصفات 
الكمال كلها » النزه عن كل نقص . 

فالايمان بالله سبحاته يتضمن توحيده ف ثلاثة : فى ربوبیته » و الوهيته 3 وی أسمائه وصفاته 2 
ومعني توحیده في هذه الامور اعتقاد تفرده سبحانه بالرپوبیه والالوهية » وصفات الکمان وماع الخلال : 
فلا يكون العبد مؤمنا بالله حتی يعتقد أن الله رب کل شی وارب غبره › واله كل شیء إلا اله غیو ؛ 
وانه الكامل ي صفاته واسمائه » ولا کامل غیره . 

فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد تدخل في معنی الايمان بالله عر 05 وفيما یی تفصيل الکلام فى 
کل نوع منها : 
النوع الاول : توحيد الربوية : 

ومعناه الاجمالى الاعتقاد الجازم بأن الله رب کل شی ی ولا رب غیره . 

۱ ۳0( 
وبيانه : ان الرب ف اللغة هو المالك المدبر وربوبيه الله على حلقه تعنی تفرده سبحانه فى خلقهم 
وملكهم وتدبير شؤونهم . فتوحيد الله في الربوبية هو الاقرار بأنه سبحانه وحده حالق اخلق ‏ ومالكهم 
»> ومحيمهم وتميتهم ) ونافعهم وضارهم © جيب دعائهم عند الاضطرار » والقادر عام ١‏ ومعطبيم 
ومانعهم »وله الخلق ء وله الامر کله › م قال سبحانه عن نف J:‏ آلا له الخلق والأمر تبارك لله رب 

العالمين ) 
ويدخل في هذا التوحيد الايمان بقدر الله سبحانه : أى الايمان بان 0 محدث صادر عن علم الله عز 


وجل وارادته وقدرته 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية مى 78 وتيسير العزيز الحميد ص ۱۷ والروضة الددية ص ٩‏ نقلا عن مدارج السالكين , يقد اعاد بعض 
العلماء هذه الانواع الثلاثة للتوحيد الى نوعین : نوع فى العلم والاعتقاد ویدخحل فيه توحيد الله فى الرپوية وتوحيده فى الاسماء والصفات ٠‏ ونوع فى 
الارادة والقصدء وهو توحيدالله فى الوهيته سبحانه - انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۸۸ وشح انید ص د٠‏ وشرح قصيدة س لي ج ۲ ص . 
4 وتطهير الاعتقاد ص ۴ 

() انظر الصباح الي 

(۳) الاعراف اية رقم ۵4 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۷۱۷۲ تبسیر العزیز الحميد ص ۱۸:۱۷ 


وپعبارة أخرى فأن هذا التوحید معناه الاقراز بأن الله عز وجل هو الفاعل الطلق فى الکون : بالخلق » 
والتدبير. والتغییر ۰ والتیسیر » ولزيادة » والنقص والاحياء » والاماتة » وغير ذلك من الافعال » 
لایشارکه آحد فى فعله سبحانه.. 

وقد أفصح القران عن هذا النوع من التوحید جد الافصاح » ولاتکاد سورة من سوره تخلو من ذکره 
أو الاشارة اليه » فهو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحید الاحری » لأن الخالق المالك الدیر هو الجدير 
وحده » بالتوجه اليه بالعبادة والخشوع والخضوع » وهو المستحق وحده ؛ للحمد والشكر » والذكر ؛ 
والدعاء > والرجاء » والخوف ‏ وغير ذلك . والعبادة كلها لايصح أن تكون الا لمن له الخلق والامر كله 


. ومن جهة أخرى فان الخالق المالك المدبر هو الجدير وحده بصفات الجلال والجمال والکمال ‏ لان 
هذه الصفات لاتكون الا لرب العالمين » اذ يستحيل ثبوت الربوبية درك لمن ليس بحي ولا سيمع ولا 
بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حکم في أقواله وأفعاله 

وهذا فانا نجد أن القران الكريم قد ذكر هذا النوع من التوحيد فى مقام الحمد لله » وعبادته › 
والانقیاد له والاستسلام . وفي مقام بيان صفاته الحليلة وأسمائه الحستى : 

في متام الحمد يلو السلم في كل رة يصليا ( الحمد له رب مان )۳ 
ويقول سبحانه وتعالم( فلله امد رب السموات والارض رب العالمين / 

وف مقام الإستسلام الله والانقياد له قال عز وجل :ر قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لتسلم 
أرب العالمين 7/ 

وي مقام التوجه لله عز وجل واخلاص القصد اليه قال عز وجل :ر قل ان صلاق ونسكى 
ومحياي وماتي لله رب العالمين ) 

و مقام تولى الله عز وجل دون غيره قال سبحانه ر قل أغبر الله اتخذ وليا > فاطر السموات 
والازض ١‏ وهر يطعم ولا يطعم ۰ قل أي أمرت أن أكون أول من أسلم وله تكونن من 
المشركين )"1 

(۵) انظر تفسير الطبری جه ص ۳۹۵ شرح ملا عل القاري عل الفقة الاکبرس ٩‏ 
() فیح انيد ص ۱۳ الاسئلة والاجوية عن ۳۰۰۲۹ 

(۷) الفائحة - اية ۲ 
ر۸ الجائية - اية ۳٩‏ 

(4) الانعام - اية ۷۱ 
(۱۰)الانعام - اية ۱3۲ 


(۱) الانعام - اية 514 


وى مقام الدعاء قال عز وجل :( الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالین › ادعو ربكم تضرعا 
وخفية انه لاحب الععدین )!۲۳ 
وف مقام عبادة الله عز وجل قال سبحانها :روما لي لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون )۳۳ وقال 
ايضا (يا أا اس اعبدو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون ء الذي جعل لکم 
الارض فراشا والسماء اه وانزل من السماء ما فارج به من اللمرات رزقا لكم ۰ فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنم تعلمون 0 
فان خالق السموات والارض رما فين هو وحده الذي يستحق أن يتخذه العبد الها ووليا ویسلم 
نفسه اليه » وپدعوه : ويتوجه اليه . ۱ 
ومن جهة اخری فإنا نجد القران الکرم يجمع بين ربوبية الله عز وجل التمثلة في ملکه للسموات 
والارض وما فيبما » وقيوميته علیهما » وبين أسمائه الحسنى وصفاته العلى : فتدبر قوله تعالى فى اية 
الکرسی :( الله لا اله الا هو اي القيوم ؛ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض + ۱ 
ن ذا الذي ماع ما بم ماين م و شنم ٠‏ ولا حیطون ب* بشئى من علمه الا 
بجا شاء . وسع کرسیه السموات والارض . ولايؤده حفظهما . وهو العلي العظم ۲ فان الڌى 
خلق السموات والاروض هو وحده ای الذى لايعوت 3 القیوم 5 العلم > الحفيظ > العلي 3 العظيم ثم 
انظر الى قرله تعالى :ر ولقد خلقدا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه » ونحن أقرب اليه من حبل 
الرريد )" ' وقوله تعالى ( الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ۳ فانه لاجدال أبدا في ان الذى 
خلق الخلق هو الرقيب عليهم » اللطيف الخبير با یعملون . 


وأما الذين يقرون أن الله رب کل شی وخالق كل شی » ولا يؤحدونه في الوهيته فيشركون معه غیو فى 
عبادته » ولا يوحدونة فى اسمائه وصفاته » فيعطلونها أو يشببونها بصفات اثخلوق ٠‏ أو .يؤولونها تأوپلات 
فاسدة لاوجه له » فان هذا التوحيد لاينفعهم › ولايخرجهم من دائرة الكفر الى دائرة الامان » فقد حك 
الله و ال من الشر كين امم كانوا مقرين بأن الله وحده خالق کل 2 شی وظلوا مع 
مشرکیں 0 لاهم لم يوحدوا الله في الوهیته فعبدوا غيره سبحانه ‏ ولأنهم م يوحدوا الله 7 أسمائه 
وصفاته ؛ فجحدي بعضها ؛ ولم يؤمنوا بها ولذلك قال عنهم الله عر وجل ار وما يؤمن آکارهم بالله الا 
وهم مشركون )”7 فقد قال مجاهد فى هذه الاية : ( ايمامهم بالله قوهم ان الله حلقنا وپرزقنا ويميتنا › 
(۱۲) الاغراف - التان ۵4 ده 
(۱0) يس - ابة ۲۲ 
(۱6) البقرة - الايتان ۰۲۱ ۲۲ 
(۱۵) البقرة - اية ۲۵۵ 


1ع ف اة (۱۷) اسلك - اية ۱۵ 


(۱۸) شرح القعيدة الطحارية ص ۰۷٩‏ فتح امید ص ۱۷ تیسیر العزیز الحميد ص ۰۱۷ تطهیر الاعتقاد ص ه 
() بوسف - الا ۱۸ 


فهذا ايمان مع شرك عبادتیم غیره ٩۳)‏ 

وقالت طالفة من السلف لا تسأهم: من خلق السموات الإض ؟ نود : الله » وهم مع هذا 
یعبدون غیو ٤‏ وقد اخبر سبحانه عن الشرکین أنهم کنر ی بأن الله هو الخالق الرازق المالك » 
فقال عز من قائل ( ولعن سألتهم : من خلقهم ؟ ليقرلون الله )" ' وقال ايضا ( قل من يرزقكم من 
السماء والارض؛ أمن يلك السمع والأبصار ومن يخرج اي من اليت ويخرج ج الميت من الحي رمن 
يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله ٠‏ فقل أفلا تتقون ) 


7 بومکذا فأنه ليس كل من أقر بان الله تعای رب شي يكون موحدا له لي الوهیته وصفاته وأسمائه 
' وا کار العباد لاینکرون الخالق ) وربوبيته عل الخلق, ولکن معظم کفرهم من عبادتهم غير الله عر 
(e)‏ 

وجل 


اللو ع الثانى : توحيد الالوهية: 

ومعناه بعبارة اجمالية الاعتقاد ال جازم بأن الله سبحانه هو الاله الحق . ولا اله غيره وافراده سبحانه 
بالعبادة » وبیانه : أن الاله هو الالو اي المود والعبادة في اللغة هى الانقياد والتذلل واخضوع 

وقد عرفها بعض العلماء بانها کال الب مع كال الخضوع 

فتوحيد الالوهية مبنى على اخلاص العبادة لله وحده » فى باطنها وظاهرها » بحيث لايكون شى منها 
لغيه سبحانه : فالمومن بالله يعبد الله وحده بلايعبد غيره فيخلص لله المحبة والخوف والرجاء والدعاء 
والتوکل والطاعة والتذلل والخضوع وجميع انواع العبادة واشکاها ۱ 

وهذا النو ع من التوحيد یتضمن فى حقيقته جميع انواع التوحيد الاخری فيتضمن توحيد الله فى رچ 
وتوحيده فى اسمائه وصفاته ولیس ليس العكس فان توحيد العبد لله فى ربوبيته لایعنی انه یوحده فى الوهیته 
فقد يقر بالربويية ولايعبد الله عز وجل ء وكذلك توحيد الله في اسائه وصفاته لايتضمن أنواع التوحید 
الاحری . ولكن العبد الذي يوحد الله فى ألوهيته على الخلق » فيقر انه سبحانه هو » وحده » المستحق 


(۲۰) انظر تفسیر الطبیس ج16 ص ۲۸۷ 

(۲۱) ذکره ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعکرمة والشعبی وقتادة والضحاك وعبد النهن بن يزيد ابن اسلم - انظر تفسير ابنی كثير ج 
۲ ص 141 بتفسير الطبری ج ۱۰ ص ۲۸۸-۲۸ 

(۲۲) العنکبوت - اية ۳" (۲۳) يونس - آية ۳۱ 

(14) فتح المجيد ص ۱۷ شرح ملا على القاري على الفقه الاکیر ص ٩‏ 


(15) احياء علوم الدين ج ۱ ص ۱۸۲ شرح العقيدة الخطارية ص ۷۸ 
(7؟) فهو على وزن فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مکتوب - المصباح الثیر: رانظر ايضا طريق الوصول الى السلم الأمول ص ۱۲ 


(۲۷) نقول : طريق معبد : ای مذلل - انظر اساس البلاغة للزخشری والصباح اير وتطهير الاعتقاد ص + 
(۲۸) شرح قصيدة ابن القم ج ۲ ص ۲۵۹ , اغاثة اللهفان جم ۲ ص ۰۱۲۸ ۱۷۹ 
(15) هذا مع ملاحظة ان وحدانية الله فى رپویته غل الخلق دليل قاطع على انه سبحائه هو محده الذذى پستسق العبادة © تقدام عند الکلاه عن 


توحيد الهوبية ولكن كثيرا من الاس لاياا.ون بمقتضى الدليل عنادا وكفرا. فيقورت بالربوبية؛ وایقرون نما تدل عليه من وحدانية ال فى "لالرهية 


للعبادة » وآن غيو لايستحقها ء ولایستحق شیا منها يقر فى الواقع بأن الله رب العالمين » وبآن له لا عاء 
الحسنى » والصفات الكاملة » لآن اخلاص العبادة لا يكون لغير الرب ولایکون لمن فيه نقص 7 اذ 
كيف يعبد من لم يخلق ولم يدبر أمر الخلق » وکیف يعبد من كان ناقصا ؟ 

ومن هنا كانت شهادة أن ر لا اله الا الله ) متضمنة میم انواع التوحيد : فمعناه المباشر توحيد 
الله فى ألوهيته » الذي يتمضمن توحید الله فى ربوبيته وأسمائه وصفاته . 

من أجل ذلك كان هذا التوحيد أُول الدين وآخره وباطنه وظاهره» ومن أجله حلقت الخايقة » کا قال 
الله تعاللى :( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رن 

يقول ابن تيمية : ( وهذا التوحيد هو الفارق بين الرحدين والمشركين » وعليه يقع الجزاء والثواب في 
الاول والاخرة » فمن لم يأت به كان من المشركين ) 

ومن أجله ارسلت الرسل » وأنزلت الكتب » فما من رسول أرسله الله الى العباد الا وكان هذا 
التوحيد آساس دعوته وجوهرها » قال عز وجل :( ولقد بعثنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجسبوا 
الطاغوت  )‏ وقال سبحانه : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا 
فاعبدون )۲۹ وأخبر عز وجل عن رسله نوح وهود وصا وشعيب أنهم كانوا جميعا يقولون 
لاقوامهم هذه الكلمة : ( اعبدوا الله مالكم من اله غيره » أ کا اخبر سبحانه وتعالى عن ابراهيم 
عليه السلام أنه قال لقومة :ر الى رجهت وجهى للدي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من 
المشركين ) 

ونا كان هذا التوحيد هو حقيقة دين الاسلام فقد كانت الشهادتان أول ركن من أركان هذا الدين » 
قال رسول الله تله :( بى الاسلام على حمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » وأقام 
الصلاة » وايتاء الركاة » وصوم رمضان » وحج البيت )° 

هذا ويستلزم توحيد الله فى الوهيته أن نتوجه اليه وحده بجمیم انواع العبادة واشكاها ونخلص قلوبنا 
فیپا من أيه وجه اخرى وهذه عبارة يدحل فيها أمور كثيرة نذكر منها : 
.١‏ وجوب اخلاص اشحبة لله عز وجل ‏ فلا يتسخذ العبد ندا لله في الحب » 

يحبه کا يحب الله » أو يقدمه فى احبة على حب الله عز وجل » فمن 

فعل ذلك كان من المشركين » 

(۴) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۹ بما بعدها 

(۳۱) الذاهات - أية که 
(۳۲) رسالة اسنة والسيقة لابن تيمية ضمن مجموعة رسائل صن ۳۱۱ 
(۳۲) السل - الاية .4 
(۳4) الانبیاء - الاية ۲۵ 
(۳۵) الزمنون - الاية ۲۳. هود - الاية 5١‏ . الاعراف - الاية د 


(۳۰) رواه الیخاری ومسلم - انظر : زاد السلم فيما اتفق عليه البخاری ومسلم ۱۰ ص ۱۳۹ 


لا :(ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا يحبونهم کحب الله والذین اهنوا اشد حبا 
لله ) فمن الشمك الاكبر الذى لايغفرة الله الا بالتوبة منه : ان يعخذه العبد من دون الله ندا يحبه كا 
يحب الله عز وجا واذا كان الانسان مفطورا على حب الذات والاباء والاوطان والأموال نان احلاص 
العبودية لله لاتعنيٍ القضاء على هذه الفطرة » وائما الطلوب من الموُمن ان يكون حب كل شي فى الدنيا 
عنده بعد حب الله عز وجل وحب الله سبحانه عنده فوق کل حب حتى يضحى بكل هذه القيم فى 
سبيل الله اذا وقع تعارض بينها وبين ما يقتضيه حبه لربه » وقد توعد الله عز وجل من يقدمون هذه اقم 
الدنيوية على حب الله وحب رسوله عي فقال سبحانه ( قل ان كان آباوم وأبناؤ؟ واخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضرنبا أحب اليكم من 

۱ الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتی ياق الله بأمره والله لابدى القوم الفاسقين ) 

۲ > وجوب اراد الله تعالى في الدعاء والتوکل والرجاء فیما لایقدر عليه الا هو سبحانه قال عز 
وجل( ولاندع من دون الله مالا بفعك ك رازم > فان فعلت فانك اذا من الظالین )۲ وقال 
تعالى :( وعلى الله فتوكلوا ان كنم مومنین 6٩!)‏ 

قال تعال :( ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله اولك يرجون رحمة الله ) 

۳ - وجوب افراد الله عز وجل بالخوف منه» فمن اعتقد ان بعض الخلوقات تضره بمشيئتها وقدرتها 

فخاف منها فقد أشرك بالّه. لقوله تعالى :( فایای 


(EY) 


(AT) 


ارهبون "لو ايضا :( وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو وان يردك بخير فلا 
راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحه “١‏ 
4- وجوب افراد الله سبحانه بجميع انواع العبادات البدنية من صلاة ورکوع وسجود وصوم 
وذبح وطواف وجميع العبادات القولية من ندر واستغفار وغير ذلك 
(7”) البقرة - الاية ۱۱۵ 
(۳۸) شرح قصيدة ابن القم ج ۲ ص 58 
(۳۹) العوبة - الاية ۲۶ 
(4۰) يونس - للاية ۱۳ 
)٩۱(‏ الائدة - الاية ۲۳ 
)٤۲(‏ البقرة - الاية ۲۱۸ 
(۳؛) ‏ هذا القيد للتمییز بين حوف العبادة والخوف الفطری والال لایصح الا لله عر وجل ومعناء ان يعتقد الانسان أن القادر على الضر 
بمشيلته بقدرته هو الله وغيره لایضر ولاینفع الا ان جعله الله سبباللضرر والترفع من علامات حرف العبادة أنه يقع فى القلب كلما ذکر 
للخوف منه واما القوف الفطری کخوف الحيوان الفترس او اافوف عند اشهار السلاح ووه فلا يمدث فى القلب الا عند مباشرة 
الکروه بهذا لایضر بالتوحيد لاله من فطرة الانسان التى فطر الله الناس علیبا 


(4؛) النحل - الاية ١ه‏ (40) يونس ل الاية ب 


فهذه العبادات وغيرها يجب ان تکون لله تعالی وحده » ومن صرف شيئا منها لغير الله 
فقد اشرك . وقد قال تعالى ر ان له لايغفر ان يشرك به > ويغفر مادون ذلك لمن يشاء › 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ۴ 
النوع الثالث : توحيد الاسماء والصفات : 
ومعناه بعبارة اجمالية الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال ومتنزه 
عن جميع صفات النقص » وانه متفرد بهذا عن جميع الكائنات وذلك باثبات ما أثيته سبحانه 
للفسه أو أثبعه رسوله ْله من الأسماء والصفات الواردة فى الكتاب والسنة من غير تحريف 
الفاظها أو معانیبا ولا تعطيلها بنفيها أو نفى بعضها عن الله عز وجل » ولانكييفها بتحديد 
کنپها واثبات كيفية فعينة ها ولا تشبیهها بصفات الخلوقين 
وواضح من هذا التعريف ان توحيد الاسماء ولصفات يقوم على ثلائة اسس ‏ من حاد عنها ۸ 
يكن موحدا ربه فى اسمائه وصفاته 0 
الأول : تنزيه الله جلا وعلا عن مشاببة الخلق وعن ای نقص. 
الثافى : الايمان بالاساء والصفات الثابتة فى الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص منها أو 
بالزيادة علیبا أو تحريفها او تعطيلها 
الثالث : قطع الطمع عن ادارك كيفية هذه الصفات 
فأما الاساس الاول فهو تنزيه اله عر يجل عن ذا مش ره غات اما من مات 
لخلوقين. وهذا الاصل يدل عليه قوله تعالى( ليس كمثل شی 
يقول القرطبى عند تفسير قوله تعالى ( ليس كمثله ث ) لذ يعتقد فى هذا الباب أن 
الله جل اسمه فى عظمته وكبريائه وملکوته بحسنی اسمائه وعلى صفاته لايشبره شيكا من مخلوقاته 
ایشبه به » وما أطلقة الشرع على الخالق واخلوق فلا تشابه بينهما فى المعنى الحقيقى » اذ 
صفات القديم جل وعز بخلاف صفات الخلوق ‏ وقال الواسطى رهه الله ( ليس كذاته ذات » 
ولا كاسمه اسم » ولا كفعله فعل » ولا كصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ › وجلت الذات 
القديمة ان يكون ها صفة حديئة جا استحال ان يكون للذات الحدثة صفة قديمة وهذا كله 
مذهب اهل الحق والسنة والجساعة +“ 
رد الساء - الاية 4۸ 
)٤۷(‏ انظر: سج ودراسات لايات الاساء والصفات للشیخ محمد الامین الشنقیطی: ص ۲۵۰۳ 
ری الشورى - الايد ١‏ 
(49) لاسلاص - الاة و 
(٠ه)‏ نحل - الاية ۷ 
زاه) تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ۸ (مطبعة دار الکتب الصرية) 
(۲ع) ف ظلال القران الکیم ج۷ ص ۲۷۲ 


ویقول سید فطب رهه الله تعالى عند تفسير الاية المذكورة :( والفطرة تومن بهذا بداهةء فخالق 
الاشياء لاتمائله هذه الاشياء التى هى من خلقه ۴۳ 

ويدخل في هذا الاساس تتزیه الله سبحانه عن كل مايناقض ماوصف به نفسه ؛ أو وصفه 
به سول : فتوحيد الله فى صفاته يقتضى المسلم أن ينزه ريه عن الزوجه والشريك والكفوٌ 
والظهير والشفيع ( بدون اذن الله ) ولول من الذل » ويقتضيه أن ينزه الله عن النوم والاعياء 
والتعب والموت واجهل والظلم والغفلة والنسيان والنعاس والتحيز وغير ذلك من صفات النقص . 

وأما الاساس الثانى فيقتضى وجوب الاقتصار فيما يثبت لله من الاسماء والصفات على مارود 
منها فى القرآن الكريم أو فى السنة الثابت » فهى تتلقى عن طريق السمع » لا بالازاء » فلا 
يوصف الله عز وجل الا با وصف به نفسه ء أو وصفه به رسوله لل 


لا يسمى الا با سمى به نفسه او سماه به رسوله عل لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وصفاته 
وأمائه قال تعالى ( أأنم أعلم أم الله)” "فاذا كان أعلم بنفسه , وكان رسله صادقين 
مصدقين › لابخبرون الا بما آوحی الييم من رہم . فاذا يجب الرحوع فى باب الاساء 
والصفات نفيا وائباتا الى ما اخبر به الله عز وجل واخبر به رسوله بل قال الامام احمد بن 
حتبل. به الله تعالى :( لوصف الله الا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله . لاعجاوز 
القرآن والحديث >" 

وقال نعم بن ماد شيخ البخاری :( من شبه الله بخلقه كفر . ومن حجد ما وصف الل ' 
به نفسه أو وصفه به رسوله کفر » ولیس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول 
تشبيه ولا یل )"۲ 

ویقتضی هذا الاساس کل عبد مكلف ان يؤمن با ورد من الصفات والاسماء فى: کتاب- 
الله وسنة رسوله عاتم ويجريها على معانیا الواضحة الظاهرة فى لغة العرب , ولايعطلها ای 
يبحدها او ينفى بعظها عن الله عز وجل » ولا يحرفها عن معانيها الظاهرة . 

وأما الاأساس الثالث فيقتضى من العبد المكلف ان يؤمن بلك الصفات والاسماء 
النصوص عليها فى الكتاب والسنة من غير سژال عن كيفينها > ولا بحث عن كنبها وذلك 
لان معرفة كيفية الصفة موقفة على معرفة كيفية الذات لان الصفات تختلف باخحتلای 
موصوفاتبا وذات الله عز وجل لابسأل عن كنبها وكيفيتها , فكذلك صفاته سبحانه لايصح 
السؤال عن كيفياتبا “ولذلك أثر عن كثير من السلف انهم قالوا عندما ستلوا عن كيفية 
(۳ه) فى ظلال القرآن الکیم ج۷ ص ۳۷۲ 
)4( البقرة - الاية الال 
)٠(‏ الروضة الندية ص ۲۳ شرح العقهدة الواسطية مد خليل هراس ص ۲۱ 
(۵۱) انظر المرجعين السابقین واتحاف الكائبات ص 5 رشرح ملا على القاری ص ۱۵ 
(۵۷) منهج ودراسات لهات الاسماء والصفات - محمد الأمين الشنقيطی ص ۲۵. الروضة البدية ص ۰۲۳ ۲۸ 


]ل - 


استواء الله عز دجلم :ر اللتواء_معلوم > والکیف مجهول , والایمان به © "واجب 
والسؤال عه بدعة ۳ . فاتفق هؤلاء السلف على أن الکیف غير معلوم لنا » وأن 
السژال عنه بدعة . ۱ 

فلو أن قائلا قال لنا : كيف ينزل ربنا الى ماء الدنیا ؟ قيل له : كيف هو ؟ فاذا قال : لا أعلم 
كيفيته » قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله » اذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الوصوف › 
وهو فرع وتابع له » فكيف تطالبنا ببيان كيفية مع الله وبصره وتکلمه واستوائه ونزوله ؟ وانت لاتعلم 
كيفية ذاته ! واذا كنت تقر بأن الله عز وجل حقيقة ثابتة فى نفس الامر مستوجبة لصفات الكمال 
لابائلها شی فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواژه ثابت فى نفس الامر وهو متصف بصفات الكمال 
التى لایشابپه فیپا سمع الخلوقين ویصرهم وكلامهم ونزوطهم واستواژهم 

ويتبين مما تقدم أن هذا التوحيد يقدح فيه عدة أمور يجب ان لايقع فيها المسلم » وهی : 


١‏ - التشبيه : ای تشبيه صفات الخالق بصفات الخلوق » كتشبيه النصارى المسيح ابن مرم بالله 
سبحانه » وكتشبيه الهود عزيرا بالله . وتشبيه الشرکین آصنامهم بالله وكتشبيه بعض الطوائف وجه 
الله بوجه الخلوق » وید الله بيد الخلوق › ومع الله بسمع الخلوق وحور ذلك 

۲ - التحريف » أو التغيير والتبديل » كتحريف الفاظ الاسماء والصفات بزيادة أو نقصان أو تغيير 
الحركات الاعرابية » أو تحريف معناها ما سماه بعض البتدعین تأويلا » وهو حمل اللفظ على معنى 
فاسد ۸ يعهد به استعمال فاللغة » كتأويل الوجه بالذات » والاستواء بالاستیلام۳*) 

۳ - التعطيل : وهو من عصمات الالهية › وانکار قيامها پذات الله سبحانه » کتعطیل الله جل 
وعلا عن كله المقدس » وذلك بجحد أسمائه وصفاته » وكتعطيل معاملة الله عز وجل بترك 
عبادته ؛. ركتعطيل الصنوع من صانعه کمن قال بقدم الخلوقات ۰ وجحد أن الله خلقها 
وصنعها 


۽ - التكبيف : وهو تعيين كيفية الصفات › واثبات کنبها 
- وهذا المنبج فى احذ الصفات والاسماء المذكورة فى القرآن والسنة على ظاهرها من دون تشبيه 
ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف هو مذهب السلف من الصحابة رضوان الله عليهم: » والتابعين 
وتابعيهم » يقول الشركنى :( ان مذهب السلف من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين وتابعییم 
هو ايراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحریف ها ولا تأويل متعسف لش منها ولا تشبيه » 

(۵۸) ای بالالسواء (۵4) الروضه الندية ص ۲٩‏ 

(۲۰) انظر الروضة الندية س ۳۸ 

(۱) الاسعلة والاجوبة الاصولیة- تأليف عبد العزیز احمد السلمان ص ۳۵ الروضة الندية ص ۳۵ 

(11) الروضة الندية ص ۲۵ الاسعلة والاجوية ص ۳۳۰۳۲ ۰ 

(۱۳) انظر الرجمین السابقين 


ولا تعطیل یفضی اليه کثبر من التأویل وکانوا اذا سأل سائل عن شي من الصفات تلوا عليه 
الدلیل » وأمسکوا عن القال القیل » وقالوا : قال الله هكذاء ولاندری با سوی ذلك » ولا 
تکلف ولاتکلم با نعلمه » ولا اذن الله لنا بمجاوزته »فان أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة 
على الظاهر زجروه عن عن ا-لفوض فيمالا ب يعنيه ونبوه عن طلب مالا يمكن الوصول اليه اللا بالوقو ع ف 
بدعة من البدع التى هى غير ماهم عليه وما حفظوه ٠‏ عن رسول الله عب وحفظه التابعون عن 
الصحابة وحفظه من بعد التابعين عن التابعين وكان في هذه القرون الفاضلة ة الكلمة فى الصفات 
متحدة والطريقة لهم جميعا متفقة وكان اشتغالهم با أمرهم الله بالا شتغال به » وكلفهم القيام 
بفرائضه من الايمان بالله واقام الصلاة وایتاء الزكاة والصیام واحج واحهاد وانفاق الاموال فى انواع 
البر وطلب العلم النافع » وارشاد الناس الى الخير على اخحتلاف انواعه » واحافظة على موجبات 
الفوز بالجنة والنجاة من النار 03 والقيام با لامر المعروف والنبى عن النکر > والاحذ على يد الظام 
بحسب الاستطاعة وبما تبلغ اليه القدرة » 1 یشتغلوا بغیر ذلك ما یکلفهم a‏ ول" 
تعبدهم بالوقوف على حقيقته » فكان الدين اذ ذاك صافيا عن كدر البدع .. 
أنواع الصفات : 
e‏ 

والصفات التی وردت ف الکتاب والسنة توعان : صفات ذاتية ؛ وصفات فعل : 

فاما الصفات الذاتية نهى التى لأتيفك عن الله سبحانه کالنفی والعلم واححياة والقدرة 
ولسمع والبصر والوجه والکلام والقدم وملك والعظمة والكببياء ولعلو والغنى وللرممة والحكمة » 
وضابط هذا النو ع من الصفات اللازمتلذ ات ال عز وجل فابا قائمة فى الله سبحانه لاينفك 
عنها . 

وأما صفات. الفعل فهى ماتعلق بمشيئة الله وقدرته » کالاستواء والنزول ونج والعجب 
والضحك والرضى واب والكره والسخط والفرح والغضب والکر والكيد والقت . 

والواجب في هذه الصفات بنوعيها اثباتبا لله عز وجل على حسب المعنى الذى يليق بکمال 
الله تعال » وهو المعنى الحقيقى ها اذ ليس فيه تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ٠‏ وان 
نقول مثل ما قال الامام الشافعى ؛ رضى الله عنه : ( آمنت بالله ونا جاء عن الله على مراد الله 3 
وأمنت برسول لله » وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يله )۲۳۳ 
آماء الله عز وجسل 

ما أسماء الله عز وجل » فهی أعلام عليه . أحینا بها الله فى کتابه » ولرسول عه فى 
سنته » وکل اسم من هذه الاسماء يدل على صفة أو صفات لله سبحانه . وکل اسم منها مشتق 
من مصدره » كالعلم والقدير والسميع والبصير . ونحوها . فالعلم مشتق من العلم . وهو يدل 
على صفة العلم للبارى » وكذلك بقية الاسماء 

(54) انظر : التحف فى مذاهب السلف للشوکای ص ۷ 
(10) انظر : الاسثلة والاجوية ص 48 والفقة الاكبر وشرحة لملا على القاری ص ٠١‏ 


(16) الاسئلة والاجوبة الاصولية ص ١ه‏ 


والاسم الجامع لمعاق الاسماء كلها » والصفات كلها هو « الله » وقد اختلفوا فى اشتقاقه : 
فقال جماءة : هو مشتق » واصله « الاله » حذفوا الهمزة > وأدغموا اللام فى اللام فصارا لاما 


واحدة مشددة مضخمة ٠‏ ورجح هذا ابن القم وسيبويه والطبرى » وذهب بعضهم الى انه ليس 
هذا ولا تتاق بون کون هذه الاسماء نعوتا لله عز وجل وأعلاما عليه > فالبهن اسمه تعالى 
ووصفه » وکل اسماء الله تدل على معانيها وجميعها أوصاف مدح 
وهیت « الحسنى » لدلالتبا على أحسن مسمی > وأشرف مدلول 
وتوحید الله فى اسائه یقتضی الايمان بکل اسم سمى به نفسه » وما دل عليه هذا الاسم من 
معنى وما تعلق بهذا الاسم من آثار فمثلا : ورد فى القرآن اسم الله ( الرحيم ) فمن بأن هذا 
علم على الله عر وجل » ونؤمن بأن هذا الاسم يدل على أن الله فو هام ونومن أيضا ان الله 
يرحم من يشاء وكذلك كل اسم ورد فى كتاب الله وسنة رسوله يك 
وأما عدد أسماء الله جل وعلا » فالذى ورد النص عليه تسعة وتسعون اسما : جاء فى صحيح البخاری 
وصحيح مسلم عن آيی هررة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله :( ان لله تسعة وتسعین اسما 
مائة الا واحدا . من أحصاها دخل الجنة » انه وتر يحب الوتر ) ` وقد اتفق العلماء على ان قول النبى 
ييه « تسعة ونسعين اما » لايفيد انها محصورة فى هذا العدد » وما غاية ما فى الحديث الصحیح أن 
لله هذه الاسماء المذكورة من احصاها دحل الجنة ريس فيه نفى غيرها عن الله سبحانه فالمراد الأخبار عن 
دخول الجنة باحصائها لا الاخبار بحصر الاسماء 
ویدل على أن هناك أسماء لم يخبرنا بها الباری » وا استأثر بها في علم الغیب ماورد عن رسول الله 
ِا انه قال : ( ما أصاب مسلما قط هم ولاحزن فقال : اللهم الى عبدك وابن عبدك » وابن آمتك ؛ 
ناصيتى بيدك » ماض فى حكمك عدل ق قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك › سميت به نفسلك ؛ 
أو انزلته فى کتابك » أو علمته أجدا من خخلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » أن تجعل 
القرآن ربيع قلبى وجلاء خزنی » وذهاب هی وغمى ء الا اذهب الله عنه همه وابدله مكان همه فرحا ؛ 
قالوا : یازسول الله : الا نتعلم هذه الکلمات ؟ قال : بل «ینبغی لن معهن أن يتعلمهن )!۳۳ 
(۷) انظر : قتح الجید ص ۱ بقد قال الطبری فى معنی لفظ الجلالة الله ذو الالوهية والمعبودبة على خلقة اجمعين - تفسیر الطبری 
۰ ص ۱۳۳ ۱ 
(14) فتح انجید ص ۱ الاسئلة والاجوية الاصولية ص 44 
(54) الاسعلة والاجوية الاصولية ص 44 
(۷۰) احرجه البخاری والتريذى وانسانی اين ماجه - انظر صحیح البخاری مع فح الباری جه ص ۳۷۲ ومداية لباری ج ۱ ص ۱۳9 
وصحيح مسلم بشرح الووی ج ۱۷ ص هم 
(۷۱) الاساء والسفات للييبقى ص 5: ابثار الحق على الخلق للمرتضی المائی ص ۰۱۱۹ وفتح الباری جاص ۱۸۳ تفسیر القاسمى ج۷ ص ۰۳۹۱۱ 
شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۲ صحیح مسلم بشرح التروى ج ۷ من © 
(۷۲) رواه امد وابو عوانه فى صحیحهء قال الميثمى فى مجم الزوائد : رواحد احمد وابو یمل والبزار ورجال اند ر جال الصحيح غير إلى سلمة " 
الجهتى وقد رثقه ابن حبان . انظر ايثار التق ص ۱۷ وانظر الاشماء والصفات للبيبقى ص 7056 وشرح “العقيدة الطحاوية س 1٠١‏ 


وأما معنى احصاء اسماء الله الوارد فى الحديث السابق فهو : معفتبا وحفظها , وفهمها ‏ والايمان 
بها » وحسن الراعاة طا , وا محافظة على حدودها فى معاملة الله بها » ودعاء الله عز وجل بها » فیکون 
معنى ماورد فى الحديث : من حفظها متفکرا فى مدلولاعما معتبرا بمعانيبا عاملا بقتضاها مقدسا لسماها 
۲۳ 
دحل الجنة 


أدلة توحید الاساء والصفات : 

وأدلة هذا النوع من التوحید فى القرآن الكريم » والسنة الصحيحة » كثوة جدا بل انه لاتخلو سورة 
من سور القرآن » ولاضفحة من صفحاته » من ذکر صفات الله وأسمائه ؛ فتجده يذكرها وپذکر بها في 
مختلف موضوعاته » من توحيد » وعبادة وتشريع » وف مقام أمره ونبيه » ووعده ووعيده ) وقصصه 
وأمئالة » ونذکر لك .نی هذا القام سورة جامعة فى توحيد الاسماء والصفات ۰ واعظم أيه من اي القران 

فأما السورق » فهى سورة الالعلاص » التی تعدل ثلث القرآن » کا اخبر الصطنی إل ٠ ٠‏ حيث 
يقول الله عز وجل :( قل هو الله احد . الله الصمد ,لم يلد ول يولد » ول يكن له کفوا احد ) 

نهذه السورة العظيمة تضمنت اثبات کل کال الله عز وجل ؛ ونفی کل نقص عنه » فقد أخبر 
سبحانه فيا انه هو الله لالحد الصمد » وانه لم يلد ولم يولد ؛ .وليس له كفو ۰ ومعنی الاحد ء الذی 
لا شبيه له ولا نظير ۳٩‏ فیدل هذا الاسم الكيم على ان الله سبحانه ليس کمثله شیء في صفات 
الكمال الثابتة له ومعنى الصمد السيد الذی يصمد اليه فى الامور ويقصد فى الحوائج والتوازن”' افیدل 
هذا الامنم على أن الله وحده هو المستحق لان يقصد بالحوائج والمسائل » ولا يبطل هذا الاستحقاق 
بذهاب من يذهب عن الق ويضل السبيل › فيقصد الخلق » ويعرض عن الخالق جلا وعلا » لانه 
اذا كان اله هو الخالق والمدبر لما خلق + لا خالق يو ولا مدبر سواه » فالاعراض عن قصده سبحانه 
جهل ومق , لان الامر كله بيده وهكذا اثبت اسم الاحد نفى جميع صفات النقص عن الله 


عز وجل ۽ فان هذا الاسم (الصمد) قد أثبت 1" تعالى جميع صفات الكمال ول ٩‏ 


1:9 الإضماء والصفات للبيبقى ص 1 والاسعلة والاجوبة ص 65 فتح الباری ۱۲ ص ۳۲۲: صحیح مسلم پشرح اللووی ج ۱۷ ص‎ (YY) 
فقد روی البخارى فی صحيحه عن الى سعيد الخدرى ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد » بیددها فلما أصبح جاء ال رسول الله‎ )۷٤( 
ته فدكر ذلك له . وكان اثیجل بتقاها : فقال رسول الله ی « والذى نفسى بيده انها تعدل ثلث القرآن » وعن الى سعيد قال : قال النبى‎ 
له لاصحابة « ايعجز احدك أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ فشق ذلك عليهم ۰ فقالوا : اينا يطيق ذلك بارسول الله ؟ فقال : الله الواحد‎ 
۸۲ السمد ثلث القران. انظر صحيح البخاری مع فتح الباری ج4 ص 4؛ والالحاديث فى فضل سورة الاتلاض كثيرة جدا : زاد العاد جا ص‎ 
١4 (ه۷) الاسماء والصفات ص ۲۱ شرم ملا على الفاري على الفقة الااکبر ص‎ 

(۷۰) فتح البارى ج۸ ص 501 الاساء ولصفات ص ۰۸ شرح ملا على القارى على الفقة الاكبر ص ۱4 

(۷۷) الاسماء ولصفات ص ۵۸. 


(۷۸) قح الباری ج٩‏ ص .۵ 


س ھا سد 


ومن هنا تدرك لم احير الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذه السورة تعدل ثلث القران الكريم فانبا قد 
تضمنت عفيد الاسلام كلها + القائمة على اثبات صفات الکمال للخالق ونفی صفات النقص عنه ‏ 
واست‌حقاقه سبحانه للعبادة والتوجه اليه . والقرآن بمجموعه عقيدة تب تين للعباد مایجب علییم من معرفة الله 
وأسمائه وصفاته » وشريعة تبين لهم حقوقهم وواجيانهم » وكيفية التعامل ینیم » وأخبار وقصص تبین 
للعباد سنن الله فى معامله الخلق ‏ متفصل همم ثواب الله وعقابه » ووعده ووعیده ‏ يقول ابن القم فى 
بيان حقيقة هذه السورة :( فسورة الالحلاص متضمنة لتوحيد الاغتقاد والمعرفة ومايجب اثباته للرب تعالى 
من الاحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه ؛ والصمدية » ونفى نفى الولد والوالد الذى هو من لوازم 
الصمدية » ونفى الكفوٌ المتضمن لنفى التشبيه والقثيل والتنظير » فتضمنت هذه السورة اثبات كل کال 
له » ونفى كل نقص عنه » وثفى أثبات شبيه او مثيل له فى کاله ؛ ونفى مطلق الشريك عنه ۽ وهذه 
الاصول هی مجامع التوحيد العلمی لادی الذى يباين صاحب جميع فرق الضلال والشرله "۲۳ 
وآما الاية ء فهی آية الكرببى ؛ التی أ عبر الرسول ابا أعظم أية فى القران » وفیپا يقول سبحانه 
وتعالى :( الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولانوم » له مافي السموات ومافی الاوض » من ذا 
الذى يشفع عنده الا باذنه ۽ بعلم مابين أيديهم وما خلفهم » لابمیطون بشئ من علمه إلا بما شاء 
وسع كرسيه السموات والارض ولا بژده حفظهما وهر العلى العظيم )' 
فهذه الابة العظيمة تضمنت قواعد التوحيد بأنواعه الثلاثة » فقد اشتملت على صفات وأسماء » كل 
منها يعيش قاعدة من قواعد العقيدة الاسلامية : 
فقوله تعالى ( الله لا اله الا هو ) قرر قاعدة الالوهية » البى هی اساس التوحيد » والتى ينبثئق منها 
منبج الاسلام للحياة كلها » وهی تستلزم الاتجاه الى الله وحده بالعبودية والعبادة : فلا يكون الانسان 
عبدا الا لله ولايتجه بالعبادة الا لله عز وجل » نصا بطاعة الا طاعة الله 3 ولاحتکم الا الى الله 
ولایستمد شرعة ولاقيمة ولا أخلاقه ولا مفاهیمه الا من الله سبحانه 410 
وقوله تعالى راحطمي القيوم ) اثبت لذاته العلية اسمين عظيمين : 
والحى : هو الذى له الحماة الدائمة » والبقاء الذي لا أول له ولا انعر(" “فالحياة التى يوصف بها الله 
هى اسفحیاق الذاتية التىلم تأت م‌مصدر ]خر كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة ها من الخالق ۽ كذلك هی 
الحياة الازلية الابدية التى, لاتبداً من مبداً ولائنتبی الى اة" 
والقيوم : هو القام بأمور املق ومدبر العالم فى جميع أحواله فهو القبم على كل شى يرزقه ويحفظه 
وبرعاه ويديره با يريد جلا وعلاا" 
(۷۹) انظر زاد الماد فى هدی خر العباد جا عن ۸۱ ۰ ۸۲ 
(۸۰ البقرة - الا ۲2۵ ۱ 
(۸) ف ظلال القرآن - الجلد الازل عن 1۱۸ - 4۱ 
(۸۲) تفسير الطبری جه ص ۳۸۸ الاساء والصفات ص ۲۰ 
(۸۳) ف ظلال القرآن المجلد الازل س 4۱۸ ۰ 4٩‏ 


۱ الاسباء والصفات ص 8ه شرح العقيدة العل‌عاوية س ۱۳4 تفسیر الطبري جه ص ۳۸۸ الروضة العدية ص‎ (AE) 


وهذان الاسمان ( الحى القيوم ) من أعظم اسماء الله الحسنى » اذ عليهما مدار الاسماء الحسنى 
كلها » ولییما ترجع معانيها » فان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال › فلا يتخلف عنبا صفة منها 
الا لضعف الحياة » فان كان لله تعالى الحياة الكاملة فله كل کال » وضفة القيومية تتضمن کال غناه 
سبحانه وڳال قدرته » فهو القاثم بنفسه » فلا تاج الى غوه بوجه من الوجوه » وهو القم لغيره » ؛ فكل 
موجود مرنکن الى وجود الله زندبیه(۳؟ 

وفذين الأمين أثر عظم فى حياة المسلم » الذي ین بسا » ويستحضر مانیما من معان عظيمة » 
فان ضمیه يظل مرتبطا بالله » حبا وعبادة وطاعة » لانه يعلم أن ربه هو الذى يصرف آمره وأمر کل شي 
حوله » وفق حكمة وتدبير » فيلترم في حياته بیج الرسوم القئم على الحكمة والتدبير ؛ ويستمد منه 
قيمه وموانينه » ویقبه في جميع احوله .. 

وقوه تعال ( لا تأخلده سنة ولانوم ) توكيد لقيامه سبحانه على کل شی وقيام كل شی به ‏ لان 
السنة - وهی النعاس -- والنوم ينافيان الحياة الكاملة والقيومية الكاملة” 

وقوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الارض ) يقرر ملكيته سبحانه الشاملة لكل شى المطلقة 
من أى قيد المنزهة عن أية شركة وهذه العقيدة اذا استقرت فى قلوب الناس أثر عظم فى حياتهم : يقول 
سيد قطب هه الله تعالى ( فاذا ‏ تمخضت الملكية الحقيقية لله لم يكن للناس ملكية ابتداء لشي انما 
كان هم استخلاف من المالك الواحد الاصلى الذى لك كل د شي ومن ثم يجب أن يمنضعوا فى خبلافتهم 
لشروط المالك المستخلف فى هذه الملكية وشروط المالك الستخلف قد بينها هم فى شريعته » فليس لهم 
أن يخرجوا عنها والا بطلت ملكيتهم الناشقة عن عهد الاستخلاف ووقعت تصفاتهم باطلة ... على أن 
مجرد استقرار هذه الحقيقة في الضمير .... مجرد شعور الانسان بحقيقة المالك سبحانه لما فى السموات 
وما فى الارض » مجرد تصور الانسان لو يده هو من ملكية أى : شی ما يقول : انه يملكه » ورد هذه 
الملكية لصاحبها جرد احساسه بان مافى يده عارية مد محدود » ثم یستردها, صاحبپا الذى اعارها له فی 
الاجل الرسوم .. جرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده بأن يطامن من حدة الشره 
والطمع › وحدة الشح واسفرص » وحدق التكالب السعور 3 وکفیل کذلك بأن پکسب ف النفس 
القناعة والرضى با يحصل من الرزق .والسماحة والجود بالوجود » وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار 
فى الوجدان والحرمان على السواء » فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع » وليتحرق القلب 
سعارا على المرموق المطلوب ) 

وقوله تعالى( من ذا الذی يشفع عنده الا باذنه ) توضيح لمقام الالوهية ومقام العبودية » فكل 
مخلوق عبد لله » لاپتجاوز حد العبودية ٠‏ ولايتعداه ؛ فليس له الشفاعة عند الله الا باذنه » وبهذا تضع 

(ه۸) شرح العقيدة الطصابية ص +۱۲ - ۱۲۵ 

(۸) فى ظلال القران املد الاول ص 414 

(۸۷) الرجع السابق الروضة الندية ع ۱۳ 

(۸۸) فى ظلال القران - ملد الأول من 4 . ٩۲‏ 


هذه العقيدة فاصلا واضحا بين حقيقة العبودية وحقيقة الربوبية » فلا يختلطان ولا یتشارکان فى شى من 
الصفات أو المخصائض ا 

وقوله تعالى ر يعلم ها بين آیدییم وما خلفهم ولا يحيطون بشئى من علمه الا با شاء ) اثبات 
لاحاطة علمه سبحانه وشموله للزمان والمكان والاشياء ؛ وبيان لعجز الخلوقات ونقص علمهم الا ماشاء 
الله أن يعلمهم ومان المسلم ببذه الصفة لله 
عز وجل» واستحضارها فى قلبه يجعله مراقبا لربه دائما » مراعيا الحدوده » سريع التوبة اليه ان أساء » 
وادراكه حقيقة نفسه » ونعمة الله عليه فيما يعلمه اياه من القائق يجعله دائما شديد الشكر لله » 
وبعيدا عن البطر والكبر والتبجح 

وقوله تعالى :( وسع كرسيه السموات والارض › ولايؤده حفظهما ) دلیل على کال قدرته سبحانه 
وقامها . 

ثم حتم سبحانه هذه الايه العظيمة بذكر اسمين من اسمائه الحسنى فقال ( وهو العلى العظم ) 
والعلى : ذو العلو والإتفاع على خلقه "۳ فلا يتطاول احد الى مقامه الا وبرده الله الى الخفض وافون فى 
الدنيا » والعذاب فى الالحرة واهوان 
والعظم ذو العظمة الذی کل شىء دونه فلا شىء اعظم منه سبحائة وعندما تستقر حقيقة علوالله 
وعظمته فى نفس الانسان فانه يعرف قدر نفسه ويثوب الى مقام العبودية لله عز وجل فلا يتكير ولا 
یطفی ونما يخاف الله ويهابه ويتادب معه ومع خلقه سبحانه 

ذلك بعض من مظاهر عظمة آية الكرسى» فينبغى لكل مسلم ان يحرص علیبا ويحفظها ويتدبر 
معانيها ويستحضرها وبراعى حقوقها وقد ورد فى فضلها احاديث صحيحة منبا : مارواه البخارى عن الى 
هريرة من حديث طويل أن الرسول ع قال له :( اذا أويت الى فراشك » فاقرأ اية الكرس : الله لا اله 
إلا هو الحي الیرم .. حتى حع الاية - فانه لن يزال عليك من الله حافظ - ولا يقريك شيطان حتى 
تصبح ) ۳" وما أخرجه مسلم فى صحيحه عن ای بن كعب قال : قال رسول الله عله : 
يا أبا المدذر : أتدرى ای آية من كتاب الله معك اعظم ؟ قال : الله ورسوله اعلنم » قال : يا أبا المنذر 
آندری أى آية من كتاب الله معك اعظم ؟ قال قلت : الله لا اله الا هو اي القيوم ‏ قال : فضرب 
فى صدرى : والله ليبنك العلم أبا المنذر 
(۸۹) افرجم السابق 
(0ة) تفسير الطبرى ج ه س ۳۹۷١۳۹١‏ الروضة الندية ص ۹۸ 
(81) تفسير الطبری ج ه ص 406 
)٩۲(‏ المرجع السابق 
۳ه) فى ظلال التران, المجلد الاول ص 154 
(44) انظر صحيح البخارى مع شح الباری ج ۲ ص 7814 
(۹) انطر صحیح مسلم بشرح النورى ج 1 ص ٩۳‏ 


الابمان باللانکة » 


ومن ارکان الايمان » الابمان بالملائكة 
والمقصود به الاعتقاد الجازم بأن 3 ملائكة مرجودين مخلوقين من نور وانهم لایعصون الله ماأمرهم » وانهم 
قائمون بوظائفهم التى امرهم الله بالقيام بها 

فهم نوع من مخلوقات الله عز وجل لايصلح ايمان عبد حتی يژمن بوجودهم وکا ورد فى حقهم من 
صفات واعمال فى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله م من غير زيادة ولا نقصان للاتريف ې 

قال تعالى ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) 

وفى الحديث الذى اخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب وضی الله عنه والبخارى عندما سال جبیل 
عليه السلام عن الايمان قال عله ( أن توس بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاحر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره 1 ١‏ ۱ 
فوجود الملائكة ثابت بالدلیل القطعى الذی لا يمكن أن يلحقه شك ومن هنا كان انكار وجودهم كفرا 
باجماع المسلمين بل بنص القرآن العظم فقد قال عز وجل « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الاحر فقد ضل ضلالا بعيدا » 

والذى يستقمى الابات القرائية الكرية والاحادیث النبوية الشريقة التى تکلمت عن الملائكة 
وأوصافهم واعمالحم واحوالهم يلاحظ انها تناولت فى الغالب 


» يقول ابن حجر فى معنى الاک( جمع ملك بفتح اللام فقيل مخفف من مالك يقيل مشتن من الالوكة وهی الرسالة بهذا قول سيبويه 
والجمهور. وأصله لاك وقیل : اصله الملك بفتح الممم وسکون اللام بهر الأحذه بقوة واصل وزنه « مفعل » فتركت الممزة لکار الاستعمال 
وظهرت فى الجمع .. وقال جمهور اهل الكلام من المسلمين : الملائكة اجسام اطيفة أعظيت قدرة التشكل بأشكال مختلفة يمسكنها السموات قح 
لباری ج ٦‏ ص ۲۳۲ 

۲۱ انظر _ الاسعلة والاجوية الاصولية ص‎ )١( 

(۲) البقرة الاية ۲۸۵ 

(۳) تقدم ترجه فى صفحة رقم ه 


(4) النساء الاية ۱۳۹ 


مايبين علاقتهم بالخالق سبحانه ؛ وبالكون والانسان فعرفنا سبحانه من ذلك على ماینفعنا فى تطهير 
عقيدتنا وتزكية قلوبنا وتصحيح أعمالنا 

واما حقيقة اللائکة وكيف خلقهم؛ وتفصيلات احواهم نقد استأثر سبحانه با وهذه ختصيصة 
عامة من خصائص العقائد الاسلامية تناولت الحقائق الكونية والتعريف بها فى -حدود مایحتاج اليه البشر 
بيصلح احواقم ف الماش اما تیه عقوم فلا بطل له بل وعلا عل جميع یات سوه من 
ماتعلق يجلاله وصفاته وأسمائه وما تعلق بمخلوقاته. الغيبية 

وللّمن الصادق يقر بكل ما أخبر به الخالق » مجملا أو مفصلا ولايزید على ذلك » ولا ينقص منه 
ولایتکلف البحث عما لم يطلعنا عليه منه » ولا خوض فيه . 
صفاتهم الخلقية : 

وبناء على ذلك فان الخالق عز وجل لم يخبرنا من صفابهم الخلقية الاالنذر القليل : فأخببنا سبحانه 
انهم خلقوا قبل حلق آدم اذ ورد فى القران ان الله اخبرهم بأنه سيخلق الانسان ویجعله فى الارض قال 
تعالى ر واذ قال ربك للملائكة الى جاعل فى الارض خليفة ؛ قالوا أتجعل فيبا من يفسد فا ويسفلك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال ال اعلم مال* تعلمون )” 

وأما عن المادة التى خلقوا منباء فقد اخبرنا الرسول ّي ان الله خلقهم من نور فقد احرج 
مسلم عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله مه قال : ر خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نار ء وخلق آدم ما وصف لكم )9 

وتدل التضوص فى مجمرعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس فا جسم مادی يدرك بالحواس 
الانسانية وانهم لیسوا كالبشر فلا يأكلون ولایشرون ولا 
يدامون ولايتروجوت مطهرون من الشهوات الحيوانيه ومنزهون عن الاثام واطنطایا ولایتصفون بش 
الصفات الادية التى. بتصف بها ابن آدم! 9 

غير أن هم القدرة على ان يتمثلوا بصور البشر باذن الله تعالى كي آخبر الله عز وجل عن جبرپل 
عليه السلا اله جاء مم فى صورة یه فقال مال ر واذكر فى الكتاب مرم اذا ذت من أهلها 
مكان شقیا , فاتخدت من دونهم حجابا فأرسلنا الييا روحنا فتمثل ها بشرا سوا ) 

وق حديث جبيل المشهور حين جاء يعلم الصحابة معنى الاسلام والايمان والاحسان واشراط 
الساعة ذكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لاثرى عليه اثر السفر وانه جلس الى النبى عه فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه تم شرع 
(ه) انطر فح الباری ج ٩‏ ص ۲۳۶ 
«») البقرة - الاية ۳۰ 
(۷). اخرجه مسلم راحد. فى اتجيد - انظر انح الاری ٩‏ من ۲۳۲ 
(۸) شرح ملا على القاری على الفقه الا کلر ص ١‏ ء العقائد الاسلامية - سيد سایق ص ۱ ۰ فتح الباری ج ٦‏ ص ۲۳۲ 


(ه میم - الایتان ۰۱۱ ۱۷ 


فى السوال ٠"‏ 

ومن صفاتهم الخلقية التى اخبنا الله بها انه جعل لحم اجنحة يتفاوتون فى أعدادها فقال 
سبحانه( الحمد له فاطر السموات والازض: جاعل الملالكة رسلا اولى اجنحة مشى وثلاث ورباع 
يزيد فى انق مايشاء ان الله على كل شی قدير ) ۳ رند احرج مسلم ولبخای عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه ان رسول الله عه رأى جببيل عليه السلام له سعائه جناح | 

هذا هو ما خحبنا به ربنا تبارك وتعالى عن هذه الخلوقات الكريمة من حيث خلقتها ونؤمن به کا جاء 
ولا نسأل عن غيره ولو كان فى التفصيل نفع لعباد الله لما حجب عنم معرفته فهو اللطيف الرحم بهم 
يعلمهم الق وا 
عبساد مكرمون 

وأما علاقتهم بالله فهى علاقة العبودية الخالصة والعلاعة والامتثال» والنضو ع المطلق لاوامره عر وجل ؛ 
لاينتسبون اليه سبحانه الا ببذه النسبة؛ فهم ليسوا اة 


من دونه سبحانه» ولا ذريه له ولا بنات کا قال المشركون من قبل ( بل عباد مکرمون , لایسب‌قونه 
بالقول» وهم بأمره يعملون , يعلم مايين أيديهم وما خلقهم » > لاإشفعون الا لمن ارتضى نی ۰ وهم من 
خشيته مشفقون )" يقال تعالى بان نوی من فوقهم ويفعلون مايؤمرون )" " وقال 
ايضار لايعصرن الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ) ؟ فهم خلق من مخلوقات الله الكثرة يطيعونه 
سبحانه ولالقدرون على شى من تلقاء انفسهم ۰ وهم لايستطيعون أن يقترحوا على الله شيئا بفضل 
قوتبم , وهم منقطعون دائما لعبادة الله وطاعة أمره قال تعالى ( وما منا الا له مقام معلوم وانا شحن 
الصافون. رانا لنحن المسبحون )"° 

راذا كانت هذه حقيقة أمرهم , فمن الشرك بالل ان يعبدواء أو يستعان بهم أو مد أن هم من 
الامر شيئا قال تعالى ر ولا يأمرم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمرم بالكفر بعد اذ 


آنم مسلمون )۲۳ 


(۱) تقدم رنه فى ص اه 

(ا١)‏ فاطر - الاية ۱ 

(۱۲) انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ٦‏ ص ۲۸۲ 
(۱۳) الانبیاء- الایتان ۲۷ ۰ ۲۸ 

(14) الفحل - الاية .هت 

٦ التحرم - الاية‎ )٠١( 

(16) الصافات - الايتان ۷۲۵ :۹۳2 


(۱۷) ال عمراں - الاية ۸٠‏ 


علاقتيم بالکون والانسان : 
واذا كانت تلك هی صلتبم بربهم : عبودية كاملة له سبحانه ‏ وطاعة تامة لوامره عز وجل ۾ فان 
صلتهم بالكون والانسان هى فرع تلك العبودية » وتلك الطاعة ١‏ ذلك ان عبادتبم شع آخبر سبححانه 
لاتقتصر على تسبيحهم بحمد الله » زقجیدهم له » وما تشتمل على تنفيذ ارادته جل وعلا بتدبير امور 
الكون ورعايته » بكل ما فيه من مخلوقات وما فيه من حركة ونشاط وما فيه من حياة وجماد وما فيه من 
قوانين ونواميس وانفاذ قدره وفق قضائه فى هذه اخلوقات كلها وتنفيذ ارادته سبحانه فى مراقبة وتسجيل 
كل مايمدث فى الکون 7 حرکات ارادية وغیر ارادية :ف فهم الوکلون بالسموات والاوض وکل حركة فی العام 
تدخل فى اختصاصهم) 
کا اراد خالقم تبارك وتعالى » کا قال سبحانه :( المدبرات أمرا / وک قال :ر فالقسمات أمرا ) 
رهى الملائكة عند اهل الايمان واتباع الرسل عليهم السلام 7" 
وقد دل الكتاب والسنة على اصناف اللائكة وانها موكلة بأصناف الخلوقات وأنه سبحانه وکل 
بالشمس والقمر ملائكة وبالافلاك ملائكة وبالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة وبالمطر ملائكة وبالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها » وبالموت ملائكة » ووکل بكل عبد ملائكة ٠‏ یعفظونه ‏ 
وبکل مخلوق » وبكل حوادث الكون وظواهره ملائکد" 
ولابناق هذا مايلاحظ فى الكون من قوانين وأسباب يرتبط بعضها ببعض لان هذه القوانين والاسباب 
اغا هی خلوقات من مخلوقات الله والملائكة مركلة بها ايضا وموكلة برعايتها كا ترعى الخلوقات الانحری 
ولولا ارادة الله فى حفظ هذه الاسباب والقوانين ولولا قدره فى تسخير الملائكة للحفاظ عليها فان العقل 
لايستلزم أبدا بناء‌ها على هذه الاماد الطويلة فى انتظامها وتناسقها 
وأما الانسان فیدحل بحياته الفطرية فى تلك الرعاية التى وكل الله سبحانه الملائكة بها لانه مخلوق من 
خلوقات الله فى فى الکون ۰ بل هو الخلوف الذى ی سخ الله له ما فى الكون كله کا قال تعالى :( الم تروا ان 
الله سخر لكم مافى السموات وما فى الارض ) 'فحفظ الملائكة ورعايتها للسموات والارض وما فيين 
رعاية له » وعون له على القيام بحق الخلافة ومسكوليتها 
وفوق هذا فان للملائكة اعمالا الحرى فى حياة الانسان الارادية هدفها- كأ حدده الله لهم - هداية 
البشر واسعادهم ومساعدتهم على عبادة الله وعونهم على اختيار امدی والصلاح ؛ واجتناب الشر والفساد 
والضلال » فهم الذين اختارهم رب العالمين لايصال هداه الى اهل الارض عن طريق رسله الكرام › 
والملك الختار ذه المهمة هو 
رما اغائة اللهفان ج ۲ ص ۱ ۰ شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۳۰ 
(۱4) اللازعات - الاية ه 
(5) الذاریات - الاية غ 
(۲۱) اغاثة اللهفان ص ۱۲۰ 
ز۲۲) اغاثة اللهفان ج؟ ص ۱۳۰ ۰ ۱۲۱ ۰ شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۳۵ 
(۲۳) لقمان - الاية .؟ 


جيل عليه السلا » قال تعال ( وان هل رب العلين » نيل به الروح الاين » > على قلبك > 
لتكون من المنلدرين )" 

وهم يلازمون الانسان فى حياته كلها وجميع صحبتهم للانسان لاسعاده وهدايته يلهمونه الحق والخير 
ويحثونه عليبما » فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام : ( ان للشيطان 20(" ' لبن آدم وللملك لمة 

فأما لمة الشيطان فايعاذ بالشر » وتكذيب بالحق » واما لمة الملك فايعاذ بالخير وتصديق بالحق » فمن 
وجد من ذلك شيئا فليعلم انه من الله ومن وجد الاحری فليتعوذ من الشیطان ثم قرأ ار الشیطان يعدم 
الفقر ویأمرع بالفحشاء والله يعد مغفرة منه رفضلا والله واسع علم )' 

کا اخبنا عز وجل أنه سخرهم للدعاء للمومنین والاستخفار لحم فقال سبحانه :( الذین يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہم ویژمنون به . ویستففرون للذين آمنوا . ربنا وسنت کل شی 
رحمة وعلما . فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزهاتهم . انك أنت العزيز الحكم . رنهم 
السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) "ویقول رسول الله ب 
( ما من یو العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما : اللهم أعط منفقا حلفا » ويقول الاحر : 
اللهم اع ی 2 

وهم يشجعون العبد على طاعة ربه » وعبادته » ويحببونه بالذکر والقران ویحشونه على العلم والخير » 
ویحضرون صلاته وقراءته » وفي ذلك كله احاديث صحيحه من ذلك ما احرجه البخاری ومسلم عن الى 
هريرة رضی الله عنه أن النبى عله قال :( صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى 
سوقه بضعا وعشرين درجة ‏ وذلك أن احدهم اذا توضاً فأحسن الوضوء ثم أق المسجد» لا ينبزة الا 
الصلاة . لايريد الا الصلاة » لم بخط خطوة . الا رفع له بها درجه وحط 
عنه بها خطيئة » حتی يدخل السجد » فاذا دحل السجد كان فى الصلاة ماکانت الصلاة 
تحبسه ‏ والملائكة بصلون على احدع مادام فى مجلسه الذی صلى فيه » ثم يقولون : اللهم اجمه ‏ الله 
اغفر له الله تب عليه ؛ مالم بوذ فيه » مالم بحدث فيه )۳ وعن ألي هريرة رضى الله عنه عن النبى 
َيه : ( الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل » وملائكة بالهار » ويجتمعون فى صلاة الفجر وق صلاة 


(58) الشعراء - الايعان ۱۹۳ ۰ ۱۹6 

(۲۵) اللمة هي الخطرة بالقلب » ویکون لمة الشیطان برسوسته للانسان بالسوء ولة الملك بایحائه بابر 

(۲۰) البقرة - الاية ۳۹۸ » واحدیث اخرجه الترمذى يقال عنه : حسن غرپب والنسائى وابن حبان عن ابن مسعود - انظر : فيض القدیر ا 
للمناوى ج ۲ ص 16٩4‏ 

(۲۷) غافر - الایات ۷ ۰ ۸ 5. 

(۲۸) متفق عليه - انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۳ ص ۲۳۷ 

(۲۹) متفق عليه واللفظ لسلم . انظر فح الباری جا ص 44۸ ۰ وصحيح مسلم بشرح الووی أ - جه س ۲۲۹ 


العصر ‏ > م يعرج اليه الذين باتوا فيكم » فيسآم وهو أعلم : كيف ترکتم عبادی ؟ فقالوا : ترکناهم 


يصاون وأتيناهم بصلون )" 5 ۱ 
وني حضورهم مجالس الذکر قال رسول الله حه ر ان لله ملائكة يطوفون فى الطرق» يلتمسون اهل 
الذكر » فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا :۰هلموا الى حاجتکم ‏ قال فيحفوتهم بأجنحتهم الى الشماء 


الدنیا » قال : فيسألهم ریم عز وجل وهو اعلم بهم : م يفوك ا ل : تقول : يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدوتك قال : فيقول : هل رأونى ؟ قال : فيقولون : لا والله مارأوك . قال : فيقول ؛ 
در ول فا هر کا اد لت مد ود له واكثر للك تسبيحا . 
قال : یقول : فما يسألونى ؟ قال : فیقولون : یسألونك الجنة » قال : یقول : وهل رآوها ؟ قال : 
یقولون : لا والله يارب مارآوها قال : فیقولون : فکیف لو آنهم رأوها ؟ قال ایقولون : لو أنهم رآوها 
کانوا اشد علیها حرصا واشد ها طلبا وأعظم فيا رغبة قال : فمم يتعوذون ؟ قال : یقولون : من الثار . 
قال : يقول : رهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يارب مارأوها . قال : یقول : فکیف لو رأوها ؟ 
قال :یقولون : لو رأوها کانوا آشد منها فرارا وأشد لما عخافة » قال : فیقول فأشهدع الى قد غفرت شم . 
قال : يقول ملك من الملائكة فیم فلان ليس منهم » اما جاء لحاجة » قال : هم الجلساء لایشقی 
جليسهم )" 

وى تشجيعهم لاهل العلم قال رسول الله َه ( ما من حارج خخرج من بيته في طلب العلم الا 
وضعت له الملائكة اجئحتها رضا بما يصنع )" 

وهم ايضا يثبتون العبد على العمل الصا وخاصة الجهاد فى سبيل الله تعالى» كي قال الله عز وجل 
( اذ برحى ربك الى الملائكة الى معكم فنتوا الذين آمنوا . سألقی لي قلوب الدين كفرا الرعب » 
فاضروا فوق الاعداق ٠‏ واضرو! منهم كل بنان )" 

ومن آغماهم التى اخبرنا عنها رب العالین » مما له أثر عظم فى تقويم حياة العباد وحفظهم من 
المعصية والشر » ما وكل اليبم من مراقبة اعمال العباد وكتابتها بعد احصائها » فقال سبحانه 
وتعالى :( ولقد خلقنا الانسان وتعلم ماتوسوس به نفسه . ونحن اقرب اليه من حبل الوريد » اذ 
يتلقى المتلقيان عن امین وعن الشمال قعيد » مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتید )2 2 وقال 
ايضا :ر( وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين > يعلمون ماتفعلون )" وقال ايضار أم يحسبون انا 
لانسمع سرهم ونجواهم » بل ورسلنا لديهم يكتبون )”” 
(۳) متفق عليه واللفظ للبخاری - انظر صحیح البخارى مع فتح الباری ج ٦‏ من ۲۳۹ 
(۳۱) متفق عليه واللفظ للبخاری - انظر صحيح البیغاری مع فتح الباری ج ۷ ص ۱۷5 ۰ ۱۷۶ 
(۳۲) رواه الترمذی وصحیحه زاین ماجه واللفظ له وابن حیان فى صحيحه والحآم يقال صبحیح الاسناد - انظر الترظیب والترهيب ج ۱ ص ۱۰۸ 
(۳۳) الانفال - الایة ۱۳ 
(۳۶) ق ع لاية ۷ 
(۳۵) الاتفطار- الایات ۲ لل ۱۲ 


(۳۰) الزعرفب - الاية .۸ 


0-7 Y~ 


وفى ختام الکلام عن علاقة الملائكة بالانسان » وأثرهم فى آعماله الارادية » وغير الازادية نثبت کلمة 
جامعة لابن قم الجوزية مه الله تعالى عن هذا الموضوع فقد.قال فى كتابه (اغائة اللهفان من مصايد 
الشيطان ) :ر والملائكة الموكلة بالانسان من حين كونه نطفة الى آخخر أمره ؛ هم وله شأن آخر ‏ فانم 
موكلون بتخليقه ونقله من طور الى طور » وتصويره ۰ وحفظه فى أطباق الظلمات الثلاث » وكتابة رزقه 
وعمله » وأجله وشقاوته » وسعادته » وملازمته فى جميع أحواله » واحصاء اقواله وافعاله » وحفظه فى 
حياته » وقبض روحه عند وفاته » وعرضها على خالقه وفاطره » وهم الموكلون بعذابه ونعيمه فى البرزخ » 
وبعد البعث » وهم الموكلون بعمل الات التعم والعذاب » وهم المثبتون للعبد الوّمن باذن الله والعلمون له 
ماينفعه » والمقاتلون الذابون عنه وهم آولیاژه فى الدنيا والاحرة » وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه اليه › 
وينبونه عن الشر وحذرونه منه » فهم آولیاژه وانصاره » وحفظته ومعلموه » وناصحوه » والداعون له > 
والمستغفرون له ؛ وهم الذين یصلون عليه مادام فى طاعة ربه » ویصلون عليه مادام یعلم الناس الخير » 
ويبشر ونه بكرامة الله تعالى فى منامه ‏ وعند موته ۰ ويوم 
بعثه » وهم الذين یزهدونه فى الدنیا » ويرغبونه فى الالحرة» وهم الذين یذکرونه اذا نسی وپنشطونه اذا 
کسل © ويثبتوة ونه اذ جرع وهم الذين يسعون فى مصاح دنیاه واخرته فهم رسل اله فى خلقه وأمره 
وسفراژه بينه وبين عباده تتنزل بالامر من عنده فى أقطار العام » وتصعد اليه بالامر / 
عسدد الملائكة : 

وهم كزة ؛ لاخصی عددهم الا الله » قال تعالى:( وماجعلنا اصحاب الثار الا ملائكة وماجعلنا 

عدتهم الا فسة. للذين كفروا » ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ‏ ويزداد الذين آمنوا يمنا » ولاثرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون . وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا 
مثلا » كذلك يضل الله من يشاء وبیدی من يشاء › وما يعلم جنود ربك الا هو . وما هی الا 
ذکری للبشر 2 "واخرج الترمذى وابن ماجه والبزار من حديث إلى ذر مرفوعا : ( اطت السماء وحق 
ها أن تفط ما فیبا موضع اربع اصابع الا وعليه ملك ساجد ) ول حديث العرج قال رسول الله 
نهر فرفع لى البيت المعمور » فسألت جبيل فقال : هذا البيت العمور يصلى فيه كل يوم سبعون 
آلف ملك . e.‏ 
الايمان بالملائكة تفصيلى واجمالى : 

وجب الايمان بالملائكة التى وردت اسماقهم فى الكتاب أو السنة بالتفصيل ومن هلاء رژساژهم 
الثلاث : جبيل » ومیکائیل » واسرافیل وجببيل هو الملك الموكل بالوحى الذى به حياة القلوب 
(۳۷) اغاثة اللهفان من مصابدالشیطان ج۲ ص ۱۲۵ ۰ ۱۲۹ 
(۳۸) الدثر - الاية ۳۱ 
(۲۹) انظر فتح الباری شرح صسیح البخاری ج ١‏ ص ۲۳۳ 
(:1) صحیح البخاری مع فتح الباری ج 5 ص ۲۳۳ 
(4۱) اغائة اللهفان ج ص ۱۲۲ ؛ الکواشفی الجلية عن معالى الواسطية ص ۳٩‏ 


5 ۳۵ m= 


والاواح ۳" " وقد ورد ذکره هو ومیکائیل فى القرآن الکرم قال تعال( قل من كان عدوا جبرپل فانه نزله 
على قلبك باذن الله مصدقا لا بين يديه وهدى وبشری للمؤمنين . من كان عدوا لله وملائکته 
ورسله وجبريل 


وميكال فانالله عدو للکافرین ‏ " وقد اثنى الله سبحانه عليه فى القرآن احسن الثناء ووصفه بأجمل 


الصفات: من ذلك قول تعال ( فلا أقسم باس » الجوار الکنس ‏ والليل اذا عسس » والصبح 
اذا تفس ؛ انه تقول رسول کرم » ذى قوة عند ذى العرش مكين > مطاع ثم أمين " ' وفال تعالى 
ف وصفه ( علمه شید القوى ذر 0 " فاستوی )۱ أما ميكائيل فهو الملك الرکول بالقطر الذى 
به حياة الارض والنبات والحيوان 2 واما اسرافیل فهو الملك الوکول بالتفخ فى الصور الذى به حياة 
الخلق بعد عاتم ' ومن الملائكة الذین ورد ذکرهم ف القران مالك خازن النار قال تعالى ( ونادوا 
امالك ليقض علينا دا( ' کا ورد ذكره فى الحديث الصحيح " 

فهولاء وغيرهم ممن ورد ذكر اسمائهم فى أحاديث ثبتت صحبا يجب الايمان بهم وما نيط بهم من 
الوظائف والاعمال واما الملائكة الذين 3 ذکرهم فيجب ان نؤمن بهم بصورة اجمالية ونون با ذکر 

من أصنافهم وأفعال هم فى القران والسنة ' فنوؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين کا 
قال تما( وان علیکم خافظین كراما این يعلمون ماتفعلون )" ' وکا قال ایضار له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ۳ ˆ وا قال( أم يحسبون 


(؟5) اغاثة اللهفان ج ۳ ص ۱۲۲ 

(۶۳) البقرة - الايعان ۹۵ ٩‏ 

(14) التکوپر- الايات ۱۵ ۲۱ 

(ه٤)‏ القصود بالرة: صحة الجسم وسلامته من الافات والعامات - اغائة اللهنان ج؟ ص ۱۲ 
(4۱) للجم - الایتان د » ٩‏ 

14 اغائة اللهفان ج ۲ ص ۱۷۲۲ اصول الايمان نحمد بن عبد الوهاب ص‎ )٤۷( 

(18) انظر المرجعين السابقین 

(43) الزنعرف - الاية ۷۷ 

(00) انظر صحیح البخارى مع فتح الباری ج ٩‏ ص ۳۸۲ 

( ذه) افرد الامام البخاری بابا خاصا لا ورد من الاحادیت الصحيحة فى ذکر الملائكة وقد ذکر فيه مايزيد عن ثلائین ہدیا - انظر صحیح 
البخاری مع قح البار ج 5 ص ۳۳۲ 

(؟ه) الانفطار - الايات ٩۰‏ - ۱۳ 


(۵۳) الرعد - الاية ۷ 


انا لانسمع سرهم ونجواهم ٠‏ بل ورسلنا لديهم يكتبون ) "" وقد ورد في بعض كتب التفسیر انهم 
اثنان عن العين وعن الشمال یکتبان الاعمال صاحب المين یکتب الحسنات وصاحب الشمال یکتب 
السيئات وملكان آخران حفظانه ويحرسانه واحد من امامه وواحد من ورائه فهو بين اريسسة ملائكة 
وروى الامام مسلم والامام احمد عن عبد الله بن مسعوة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميته 
( ما منكم من احد الا وقد وکل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالو : واياك يارسول الله ؟ قال : 
وایای لکن الله اعاننی علي عليه » فأسلم » فلا يأمرنى الا بخير )7 

ونؤمن كذلك بملك الوت ال بقبض اراح | العالین قال تعالى ( قل يتوفام ملك الموت الدى وکل 
بكم ثم الى ربكم ترجعون )0 و يصرح القران باسمه ولا الاحادیث الصحيحة وجاء فى بعض الاثار 
تسميته بعزرائيل فالله اعلم 

نزن بجحلمة العرش ش الذين احبر عنهم الله فى القران فقال سبحانه ( ويحمل عرش ربك فوقهم یوم 
انية  )‏ ومنهم اسرافيل الذى ينفخ فى الصور" 

ونومن كذلك بالملائكة الموكلين بالنار أعاذنا الله منها - وهم الزبانية » ومقدموهم تسعة 4 عشر قال 
تعالى( وقال الذين فى النار لزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا بوما من العذاب ) “ وقال تعالى 
ر علپا ملائكة غلاظ شداد مرن 


الم اك ۳ يقال ايضار عليها تسعة عشر وما جعلنا اصحاب النار الا 
ونومن ايضا بالملائكة الوکلین بالجئان الذين يشون الضيافة لساکنما من ملابس وما کل 
اب مصاع يضر ذلك ما این رات وا دن صمت للا عط على لب بعر 
أثر .الايمان بالملائكة فى حياة الانسان : 
تقدم أن الله سبحانه لم يطلعنا على * شي من غيبه الا وفيه نعمة عظيمة على الخلق وكان من فضله جلا 
وعلا علينا أن عرفنا بيده الخلوقات الكرمة والايمان بها هو من الايمان بالغيب الذى وصف به المتقون قال 


(٤ه)‏ الزحرف - الاية ۸۰ 

(هه) شرح العقيدة الطحاية ص 4۳۹ 

(1ه) انظر صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۱۷ ص ۱9۷ ومعنی (اسلم) ای استسلم وانقادل وفذا قال (فلا بأمرنى الا خير ) لیس القصود ان 
الشیطان آمن لان الشياطين لاتکون مؤمنة , وقد روي بضم الم فیکون الضمير فيه عائدا الى البی ی ای اعاننی عليه فأنا أسلم منه ولا يؤثر 
على » شرح العقيدة الطحاية ص ٩۳٩‏ 

(لاه) السجدة - الاية ١‏ 

(۵۸) اصول الايمان لحد بن عبد الوهاب ص ۱ 

رومع الحاقة - الاية ۱۷ 

(60) اصول الاآيمان ص ۱ 

رام غافر - الاية 4٩‏ 

(ا") الحرم - الاية ١‏ 


۳۹ 


تعالى :را » ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وما 
رزقناهم ینفقون )"۲۳۳ 
وللايمان بالملائكة اثار عظيمة فى حياة الوم : 
منها : ان الله سبحانه جنبنا بما اطلعنا من امر هذه الارواح المؤمنة وأفعالها الوقو ع ف الخرافات والاؤهام 
التى وقع فيه من لايؤمنون بالغيب ولایتلقون معارفهم عن الوحى الالهى 
ومنها : الاستقامة على امر الله عز وجل فان من يستشعر بقلبه وجود الملائكة جنود الحمن ويؤمن 
برقابتهم لاعماله واقواله وشهادعبم على کل مایصدر عنه ليستحى من الله ومن جنوده فلا يخالفة ولایعصیه 
ی ل ا ا دم با وت باس شم ی 
: الصبر ومواصلة الجهاد فى سبيل الله تعالی وعدم اليأس والشعور بالانس والطمانينة فهذه 
بت من لوازم الایان بالملائكة وما احبر الله من افعاضا واحواشا : فعندما يضل الرکب عن الطريق وتسود 
الجاهلية الجهلاء ریصبح المؤمن غریبا فى وطنه وبين اهله وقومه ویجد منهم الصدد والاستبزاء والتخذیل 
والتغبيط عن طاعة الله والاستقامة على امره فى هذه الغربة يجد المؤمن انيسا ورفيقا يصحبه وبرافقة ويواسيه 
ريصيو ويطمانه ويشجعه على مواصلة السير على درب 
افدی » فهذه جنود الله معه: تعبد الله کا يعبد: وتتجه الى خالق السموات والانض ک يتجه وتبارك 
خطواته وتشد من أزره وتذكره بالخير عند ربه فهو اذا ليس وحده فى الطريق الى الله ولکته يسير مع الرکب 
العظيم ومع الاكاية من مخلوقات الله عز وجل : مع الملائكة الكرام ومع الانبياء عليهم السلام ومع 
السموات والازض فهو الاكثر رفیقا وهو الاقوى سندا فتتجعله هذه المشاعر “الصادقة صابرا مطمعنا 
لايزيده صدود الناس الا ثباتا وجهادا 
فانظر يا أحى 5 انعم الله علينا بخلق الملائكةء وك انعم علينا بالايمان بهم مما له اشد الاثر فى قلوبنا 
واعمالنا واستقامة حياتنا والايمان بهم تصديق لقران الله ولرسوله الصادق الامين عليه افضل الصلاة واتم 
السلام 
الايمان بالانبياء والمرسلين 
ومن أركان الايمات : الابمان بأنبياء الله ورسله 
ومعناه : الايمان يمن سمى الله تعالى فى كتابه من رسله وآنبیائه والايمان بأن الله عر وجل أرسل 
رسلا سواهم وانبياء لم يعلم عددهم راسماءهم الا الله تعالى الذى أرسلهم قال جل رعلا : ( ولقد 
ارسلنا رسلا من قبلك + منهم. من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) " وقال تعالى 
:( وان من امق الا خلا فيها نذير ) وقال ايضا:ر ولكل امة رسول 2 
الانبياء والرسل "الذکورون فى القران 


۳۱ المدثر _- الال‎ CY) 
٣.۲. ۱ (رفكع) البقرة - الایات‎ 
غافر - الاية رب‎ )۱( 


(۲) فاطر - الاية و۳ 


والذکورون فى القران الكريم من الانبياء والرسل جمسة وعشرون وهم : ادم ونوح وادریس وصالح 
وابر'هم وهود ولوط ويونس واسماعيل واسحاق ویمقوب ویوسف وايوب وشعيب وموسى وهارون والیسع 
وذو الکفل وداود وزکریا وسلیمان والیاس ويحبى وعیس ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعین 

وقد ورد ذکر نمانية عشر مہم فى قوله تعالی :( وتلك حجا انیناها ابراهم على قرهه؛ نرفع درجات 
من نشاء ان ربك حکم علم؛ ووهبنا له اسحق ویعقوب. كلا هدینا ونوحا هدیدا من قبل ومن ذرته 
داود وسلیمان وایوب ويوسف وموسی وهرون؛ وكذلك نجزی امحسنین ‏ . وزکریا رکیی وعیسی 
والياس كل من الصاخین واتعاعیل والیسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ) وورد ذکر 
الالحرین فى ,مواضع . ن القران : قال تال : ( والى عاد أخاهم هودا / 


قال : «والى غود اام ۳۳ 7 ' وقال : ١‏ والى هدين اخاهم شعيبا 0 وقال : ر ات الله 
اصطفى آدم ونوحا ) 3 
وقال : ( واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ) وقال :( محمد رسول الله والذين 


معه اشدا 
ا 7 الخد رقاء سس برسالتهم ونبوتبم تفصیلا» کعني أن الانسان لو عرض عليه واحد 


٠‏ م يدكر بو ٠‏ ات > ان كان رسولا » فمن ن أنكر نبوة واحد منهم » أو أنكر رسالة من 
و 
و انیا وال لذین ‏ يقصهم القرآن علينا » فقد آمرنا أن ومن بهم اجمالا . وليس لنا أن 


۱ 
نقول بسا حد من البشر أو لبوتة مادام القران م یذ کره ف عداد الانبياء وارسل 2 وم يخبرنا به رسول 
نله ع 


(۳) بوس - الاية ٤۷‏ 

(4) النبى هو کل من أُوحى اليه من الله تعالى سواء أمر بتبليغ غيه أم لم يؤمر فان لم يؤمر بالتبليغ فهو نبى ولیس ربولا وان امر بالتبليغ فهو نبی 
ورسول ومکذا فان كل رسول نبى وليس كل نبى رسولا - انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 1717 ۰ وشرح ملا على القارىء على الفقة الاكير 
ص ۰" 

(5) الانعام - الایات ۸۳ - ۸1 

(>) هرد - الات .۵ ء الاعراف - الاية 1۵ 

(۷) هود - الاية 535 . الاعراف - الإة ۷۳ 

رم الاعراف - الاية ۸۵ هود - الاية ۸4 

رق ال عمران - الاية ۳۳ 

را الانياء - الآية ۸۵ 

راا) الفسح - الاي ۲۹ 

(۱۲) غير أن العامى لايحكم عليه بالکفر الا اذا كان انکاره بعد تعلمه - شرح البيجورى على الموهرة ص 4۷ 


۲۹ - 


آولو العزم ۳" من الرسل : 

وأولو العزم من الرسل » > ا ذكر کلم من العلماء خمسة هم : محمد وابراهم . وموسی . ونواح » 
وعيسي » عليهم افضل الصلاة والسلام' وقد ذكرهم الله تعالى في قوله :( واذ اخذنا من النبيين 
مياقهم ومنك ومن نوح رابراهم وموسى وعيسى بن هرم ) 0 
موضوع الرسالة : ۱ 

وجب علینا أن نومن بان الله بعث رسله الى الخلق لتبشيرهم وانذارهم وا تبشيهم برضوان الله 
وثوابه وجنته ان آمنوا به وپرسله وأطاعوه ۰ وانذارهم من عضب الله ان کفروا وعصرا قال عر وج( وما 
نرسل الرسلین الا مبشرین ومنذرین؛ فمن آمن راصلح فلا خوف عليهم ولا هم یعزنون . والذین 
كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب با کانوا یفسقون )" 

کا يجب علینا ان نومن بأن جميع هؤلا الرسل بعثهم الله لتحقيق غرض آساسی واحد هو عبادة الله 
عز وجل » واقامة دينه » وتوحيده فى ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته » نقد قال سبحانه ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا اله الا انا فاعبدون  )‏ وقال ایضا زر شرع لکم من 
الدين ما وصى به نوحا , والذی أوحينا اليك وما وصینا به ابراهم وموسى وعیسی ان أقيموا الدين 
ولا تتغرقوا فيه )قال تعالى ( ولقد بعشا فى كل امة رسولا اناعبدوا الله واجسبوا الطاغوت )۲۳۳ 
الواجب علينا نحو الرسل : 

ويجب علينا تصديق رسل الله جميعا بعد الايمان بهم وبرسالتهم وأن لانفرق بينهم فمن فرق بين رسل 

الله فأمن ببعضهم وکفر بالاخرين أو صدق بنضهم وکذب بعضا كان من الکافرین بنص القران 
الكريم قال عز وجل ( ان الذين یکفرون بالله ورسله ويريدون أن یفرقوا بين الله ورسله ۰ ويقولون 
نؤمن بیعض ونكفر ببعض » ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا » أولئك هم الكافرون حقا ) ' 
(۱۲) اصل العزم لى الامر : الجد والاجتهاد فيه انظر المصباح الحير.وقد ورد ل القرآن الاشارة الى ان من اهم حصال رز العزم الصبر 
رتقوی الله قال تعالى :روان تصبروا وتترا فان ذلك من عزم الامور) » ال عمران - الاية 40. يقال ابضا(فاصير ۴ صبر اولو العزم من 
الرسل) - الاحقاف - الاية ۳۵ بقال ايضا :(ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسى ولم نهد له عزما) - مله الاية دا 
)١8(‏ انظر الاسعلة والاجوبة الاصولية ص ۲۳ وشرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸۹ 


)1°( الاحزاب - الاية ۷ 
)۱١(‏ الأنعام - الاتان 4۸ > 44 


(۱۷) الانیاء - ال ۱۵ 

(۱۸) الشوری - ال ۱۳ 

4۰ الحل - الاية‎ )۱٩( 

() التساء الايتان ۱۰۰ ۰ ۱۵۱ يقال الامام الطبری عند قوله ( یقولون نؤمن پیعض رئکفر ببعض .. ) يعنى انهم یقولون نصدف بهذا ونکذب 
بهذا کا فعلت الببود من تكذييهم عيس وحمدا َه وتصديقهم بمرمنى وسائر الانبياء قبله بزعمهم وکا فعلت التصاری من تكذييهم بمحمد چ 


وتصد بقهم بعيسي وساثر الانبیاء قبله بزعمهم - انظر تفسیر الطبرى a‏ ص ۳۵۲ 


1 يجب علینا أن نس بان کل رسول أرسله الله ادى آمانته ؛ وبلغ رسالته على الوجه الاکمل وبينها 
واضحا شافيا كافيا 

وجب علينا طاعتهم وعدم مخالفتهم لان ذلك من طاعة الله سبحانه قال تعالي ( من بطع الرصول 
فقد اطاع الله ) ' ' وقال ايضار( وما آرسلتا من رسول الا ليطاع باذن الله ۷ 

ويجب علینا ان نعتقد بأنهم أكمل الخلق علما وعملا » وأصدقهم.» وأکملهم اخلاقا وان الله 
سبحائه خصهم بفضائل یلحتهم فيبا احد » رنه عصمهم ونزههم عن الکذب والخيانة والکعان 
والتقصبر فى التبليغ » وعن الكبائر كلها والصغائر”” " وقد تقع منهم زلات وتحطیعات ای عارات بسيطة 
باللسبة الى ساهم تایه من علو المقامات ۲ ع لادم عليه السلام فى اکله من الشجرة ة على وجه النسیان 
۳ ولكنهم لايقرون علیبا بل يوفقون للتوبة منها 

يب عل أن لزن ان یل لذ جما کاو اا من اشر لم يكنا ملگ یت 
الله انثى قال تعالى( وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحى الهم" 

ونؤمن ان الله سبحانه لم يخصهم بطبائع اخری غير الطبائم البشرية وان اختارهم سبحانه من الرجال 
الذين يأكلون ويشربون ويمشون ف الاسواق وينامون ويجلسون ويضحون ولهم أزواج وذرية ۰ ويتعرضون 
للاذى , تد الهم ایدی الظلمة » ويناهم الاضطهاد وانبم يموتون قد يقتلون بغیر حق وانهم يتألمون 
ويصيبهم الرض وسائر الاعراض البشرية التى لاتؤدى الى نقص فى مراتبهم العلية بين الخلق. وقد دل على 
ذلك كثير من النصوص منا قوله تعالى ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل . افان مات 
أو قعل انبم على أعقايكم ؟ ومن يتقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شا 0 ' رتوله تعالى ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون 
الطعام رهشون ف الاسواق 1 وقوله تعال :ر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك و جعلنا شم ازواجا 
وذرية )۲ وقوله تمالی( ما السیح بن مرم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام د 


رامع النساء - الاية ۸۰ 

(۲۲) النساء - الاية ٩4‏ 

(۲۳) انظرالفقة الاكبر وشرحة لملا على الفاریص ۵1 

(14) انظر الفقه الاکبر لانى حنيفة وشرحه للا على القاری ص ۰۷ وشرح العقائد النفسية ص 51۷ 
رهم الانبياء - الاية ۷ 

(55) ال عمران - الاية 144 

(۲۷) الفرقان - الاية ۲ 

۲۸) الرعد - الاي ۲۸ 

(۲۵) الائدة - للایة ۷۵ 


(۳) احرجه البخاری فى أول کتاب النکاح 


وقد قال رسول الله ع4 ( ولکنی أصوم وأفطر وأصلى وأرقد واتزوج سای" كان ينه برض وتا 

وكات يصيبه الحر والبرد والجوع والعطش والغضب والضجر والتعب ونحو ذلك ما لانقص عليه في" 

ونؤمن انهم لايملكون شيا من حصائص الالوهية فلا يتصرفون ف الکون ولا يملكون النفع او الضرر ولا 
يؤثرون فى اراداة الله تعالى ولايعلمون الغيب الا ما اطلعهم الله عليه قال تعالى ( قل لا أملك لنفسى زفعا 
ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكارت من الخير , وما مسنى السوء ان انا الا 
نذير وب لقم ينون ) , ' وقال ايضا ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من 
رسول  )‏ وئما حصهم الله عز وجل جژملات من الزايا والفضائل رالأحلاق تؤهلهم لتلقى الوحى » 
والاضطلاع بأعباء الرسالة لیکونوا قدوة للناس وأسوة يقتدى بهم فى أمور الدين والدنيا فيجب علینا ان 
نؤمن بان رسل الله معصومون عن اية نقيصة تقدح فى دينهم وطاعتهم لله جل وعلا او فى مقدرتهم على 
تبليغ الرسالة التى حملوها”” " فقد قال سبحانه فى حقهم( اولئك الذين آتبناهم الكتاب والحكم 
والنبوة > فان يكفر بها هزلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين . اولك الذى هدى الله 
فبيداهم اقيده "2 فهم قد كملهم الله سبحانه ف الامانه والصدق والفطانه والتبليغ وغييها من 
الاعلاق التى لابد منبا للقيام بالحمل الذی حملهم الله ایا وبالمسؤولية التى اناطها بهم وقد شهد 1 
تعالى لهم بالصدق فقال عر شانه عن اسماعيل عليه السلام :. ( أنه كات صادق الوعد وکان رسولا 
نیا ۳" وقال عن ابراهم عليه الصلاة والسلام ( واذکر فى الکتاب ابراهم انه کان صدیقا نبيا ۴۳ 
الى غير ذلك من الایات الربائية التى شهدت شم بالصدق واهدى 

ويجب علینا أن نؤمن بأن الله سبحانه أيدهم بالمعجزات الباهرات» والايات الظاهرات الدالة على 
صدقهم فیما جاعوا به من عند رهم تبارك وتجال » والعجزات هی مایجرید الله على ايدى رسله وانبيائه 
من خوارق العادات التى یتحدون بها الماد“ :فنؤمن بكل ماذكر فى القران الكريم منبا وکا وردت فيه 
الاحاديث الصحيحة عن رسول الله علا 

وهذا القدر من الزایا يتساوى فيه جميع من اصطفى الله من الرسل» ونومن مع هذه المائلة ان الله 


(۳۱) يظهر ذلك جليا من دراسة سيره عليه الصلاة والسلام وقد افردت مصنفات وكتب جليلة فى شمالله مهه واحباره واحواله - انظر مثلا 
کاب التريذى (الشمائل النبوية) وكتاب رلوفا بأحوال المصطفى) لابن الجوزى وغیها 

(۳۲) الامراف - الاية ۱۸۸ ۱ 

(۳۳) الجن - الاینان ۲۳ ۰ ۲۷ 

(4*) انظر شرح النووى على صحیح مسلم ج ۳ ص ٩۳‏ 

٩. ۸٩ الانعام - الايعان‎ )۳۵( 

(۳۰) یسم الاية 4م 

(۳۷) مريسم - الاية 4۱ 

(۳۸) انظر لمع الادلة لامام الحرمين ص ۱۲۰ 


oY -‏ میت 


فضل بعضهم على بعض لقوله عز من قائل ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض : متیم من کلم 
الله ورفع بعضهم درجات » وآتينا عيسى بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس ) " رنؤمن أن 
افضلهم وأفضل الخلق على الاطلاق نبينا محمد بن عبد الله ع وقد فسر بعض السلف قوله تعالى 
۰ ۶ 0 3 ۳ 
( ورفع بعضهم درجات ) بأندسيدناحمد به ول ذلك أحاديث صحيحة » ومنبا ما صح عن 
الى هرپرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الثم قال ( انا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه 
القبر » وأول شافع وأول 
مشفع)” “وما رواه وائلة بن الاسقع رضى الله عنه قال سمعت رسول الله مه يقول :( ان'الله اصطفى 
كنانة من ولد امماعيل واصطفى تهشا من كنانة , واصطفى من قيش بنى هاشم واصطةافى من ی 
هاشم ) فهذه الاحاديث وغيها تدل بوضوح على أن محمدا بن عبد الله مُه هو افضل الخلق 
(EY)‏ 

كليم اا 
الايمان محمد مت : 

ويجب علينا أن نؤمن بأن محمد بن عبد الله مُه نبى الله ورسوله وعبده وصفيه ۸ ولم يعبد صنا وم 
يشرك بالله طرفة عين قط ولم يرتكب ولا كبوة قط ۴۳ 

ونژمرم انه خاتم الانبياء لما ورد فى كتاب الله تعالى وستة الرسول عه فأما القران فقد قال سبحانه 

۱ ا (48) ۱۱۴ رن وا مقر و معز ,مثا الانياء كمة 
( ولکن رسول الله وخاتم النبين )۳۱ وا السنة فقد قال مه ( مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنی 
بئيانا فاحسنه وجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : 
هلا وضمت هذه اللبنة قال : فان اللبئة وانا حاتم این )" ' وقال ايضا :( انا محمد وانا احمد وان 
الماحى الذى يمحى بى الكفر 


(۳۹) البقرة - الاية ۲۵۲ 

(4۰) انظر تفسير الطبریی ج 6 ص ۳۷۸ 

(6۱) اعرجه الامام مسلم وغیه: انظر صحیح مسلم بشرح الوری ج ۱6 ص ۳۷ ۰ ۳۸ 

(4۲) العرجه الامام مسلم والترمذى ؛ يقال عنه حدیث حسن صحیح - انظر صحيح مسلم بشرح النووی جه ص ۲۱ والترمذي بشرح ابن 
العربى الالکی ج ۱۳ ص ۷:۲ ¬ ۱۰۳ 

(4۳) واما ما ورد عن رسول الله عه انه قال ( لاتفضلونى على موسی ) وهو حديث متفق عليه فالجواب عليه ان المذموم الذى نعی عنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتفاص بالمفضول فان الحديث المذكوز كان له سبب يدل على هذا فانه كان قد 
قال يبودى : لا لدی اصطفى موسی على البشر فلطمه مسلم ؛ وقال : اتقول هذا ورسول الله عي بين أظهرنا فجاء البردی واشتكى من 
المسلم الذى لطمه فقال النبى مه هذا - وعلى هذا يبحمل ايضا قوله مر لانفضارا بين أنياء الله ) - الظر صحيح مسلم وشرح النورى 
عليه ج ۰ ص ۰۳۷ ۱۲ وشرح العفيدة الطحاوية ص 3١‏ (44) انظر الفقة الاکبر مع شرحه للا على القاری ض 4 - ٩۱‏ 
(ه؛) الاحزاب - الاية 4۰ 


)4١(‏ متفق عليه واللفظ لسلم - انظر صحیح مسلم بشرح الوزی ج6٠١‏ ص ات 


لا 


ا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبی(۳" ونا العاقب اء والعاقب ليس بعده تى ) , 
ونعتقد اعتقادا جازما انه لانبوة بعده ت » وان كل من ادعاها بعده فهو كذاب » قال رسول الله 

3 (وانه سيكون في أمتى ثلاثون کذابون » كلهم يزعم أنه نبى ٠‏ رانا حاتم النبيين لابی 
بعدی 0 

كذلك يجب ان نمی بأنه عليه الصلاة والسلام أمام التقین » الذی يقتدى به فى الخير كله » ونه 
وحده الجدير بالاقتداء والتأبى به دون غيه قال تعالى :ر قل ان كنم تحبون الله فاتبعونى يحببكم 
اش" وقال ايضا ( فلا وربك لايؤسون حتى يحكمرك فيما شجر بینبم . ثم لايجدوا فى انفسهم 
حرجا ما قضيت . ویسلموا تسلیما ) ۱ 

يا نؤمن انه عليه الصلاة والسلام حبيب الرهن > وان له اعلى مراتب حبة الله عز وجل » وهی 
الخلة , فقد قال رسول الله ب ( لو كنت متخذا خليلا لاتغذت أبا بكر خليلا ‏ ولکنه اخی 
وصاحبى وقد تقذ الله عز وجل صاحبكم خيلا )° ٠‏ 

کا يجب ان نعتقد أنه مبعوث الى عامة الجن وكافة الورى باخق والهدى: : فقد حكى الله سبحانه 
فى القران قول الجن :ر ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم ذنویکم وبر من عداب 
ألم / 9( 

وأما أنه صلوات الله وسلامه عليه مبعوث للناس جميعا . فقد قال سبحانه وتعالى فى ذلك : روما 
أرسلتاك لا كافة للناس بشيرا ونذير)' © وقال : رقل: يا أا العاس الى رسول الله اليكم 
جيعا )"> وقال ايضا ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا )"۳ وقال عل 
( فضلت على الانبياء بست : اعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب ۰ وأحلت لى الغنائم » وجعلت 
لى الاض طهورا ومسجدا » ورسلت الى الخلق كافة » وخم بى النبيون )“ قال شارح العقيدة 
(۶۷) ورد فى رواية اخرى (يحشر الباس على قدمى) ومعناهما : يحشرون على اثری وزمان نبوق ولیس بعدى نبی وقيل : يتبعون - انظر شرح 
التروى على صحيح ملم ج ۱۵ ص ۱۰۵ 
ری مغق عليه واللفظ لسلم -- انظر صحيح مسلم بشرح اللووی ج8١‏ ص ٠٠٤‏ 
ة4) اخرجه مسلم - شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١۸‏ 
.هم ال عمرات - الإية ۳٩‏ 
(۵۱) اللاء - الابة 58 
(۵۲) محيح ملم بشرح اللوری ج ۱۵ ص ۱۵۲ 
مقع الاعقاف - الاية ۳۱ 
(4د) سبا ‏ - الاي ۲۸ 


ر 


(ده) الاعراف - الاية ۱۵۷ 

(كه) الفرقان - الاية ۱ 

(۰۷) متفق عليه واللفظ لمسلم - انظر مسلم بشرح النووى ج ه ص د هذا وقد ذكر ابن الجوزى كثيرا مما فضل به محمد عله على عدد من 
الانبياء والرسل فى آخر الجزء الول من الوفا بأحوال المصطفى 


الطحارية ( وكرنه َيه معا الى الناس كافة معلوم من دين الاسلام بالضروة ۳6" 
ويجب علينا ان نقدم محبته على الوالد والولد والنفس” * عنعلى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول 
لله مه ( لالؤمن اد حتى اكون احب اليه من والده وولده ولتاس اجمعين )'” ' وعن عبد الله بن 
هشام قال : كنا مع النبى عب وهو آخحذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله غنه فقال له عمر :يارسول 
الله لانت أحب الى من كل شي الا نفسی . فقال عله ( لا والذى نفسی بيده حتى اكون احب اليك 
من نفسك ) قال عمر : فأنت الان والله احب الي من نفسى فقال النبى عله (الان یاعمر», 
كذلك يجب علينا أن نوم بأن الله جل رعلا قد أيده بالمعجزات الدالة ييقين على صدته عه فى 
كل ماجاء به ون القران العظم معجزته الباهرة , تحدی به العالین » فعجزوا عن الاتيان بمثله » أو بمثل 
بعض منه » قال تعای :( وان ۱ 
كنم فى ريب ما نزلناه على عبدنا فأتوا بسورة من مثله , وادعوا شهداءم : من دون الله › ان كنم 
صادقين › فان لم تفعلوا » ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ) 
ونژ بأن الله عر وجل ايده بالمعجزات الحسية » المذكورة فى الاحاديث الصحيحة مثل انشقاق القمر 
وتسلم الحجر عليه وحنين اذغ اليه ونبو ع الماع من بين اصابعه واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل 
وشهادة الشاة الشوية آمامه واطلال السحاب له قبل مبعفه وما كان من حال الى جهل وصخته حين 
اراد ان یضرا على رأسه ؛ وما كان من شاة .ام معبد حين مسح يده الباركة على ضرعها » ورميته التراب 
فى وجوه المشركين » واصابتم به » واخباره بالغیبات التى وقعت كا اخبر عليه الصلاة والسلام 
واستجابة الله سبحانه لدعائه » وعصمته من القتل» وغير ذلك ما الفت فيه الکتب » وصنفت فيه 
الصتفات الواسعة "° 
وقد ورد فى معجزاته الحسية اخبار كثيرة » بعضها متواتر وکثیر منبا مشهور وهی جموعها تفید العلم 
اليقينى بوقوع تلك المجزات الا وبصدق هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
کا نومی ان الله سبحانه قد ايده باجح البالغة ‏ والادلة الظاهرة الماثلة فى ذاته وصفاته واخلاقه 
(۸ه) شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۷۸ 
(ؤه) انظر الوفا بأحوال المصطفى ج ۱ ص ۲۸۲ 
(۲۰) متفق عليه انظر صحيح البخاری ج ۱ ص 1٩‏ وصحيح مسلم بشرح التروى س ٠١‏ 
(31) أخرجه البخاری فى کتاب الایمان والنذور 
راج) البقرة - الايتان ۲۳ ۰ ۲ 
 )٩۳(‏ تجد هذه المجزات وغیرها من دلائل نبوة محمد مه فى كثير من کتب السيرة ‏ والحديث يا افرد البخاری بابا تذلك اه ( باب 
علامات البوة ) وكذلك صنم مسلم بن الحسن القشیری فى باب ( معجزات الرسول عه ) وافرد ا بعض العلماء مؤلفات خحاصة 
مثل : كتاب ( دلائل النبوة ) للام الى نعمي امد بن عبد الله الاسپبانی صاحب حلية الاثلياء » وكتاب ( اعلام النبوة ) لالى الحسن 


على بن محمد المارردى » ژکتاب ( دلائل النبوة ) للبميقى ؛ وكتاب ( الوفا بأحوال السطفی ) لان اللبوزى 
رود انظر : الوفا بأحوال المصلفى ج ۱ ص ۳۳۹ 


س و س 


فنؤمن ان الله عز وجل حباه خلقة وصورة يحكم التفرس فيا بأنها دالة على نيوته » وصدقه عليه 

الصلاة والسلام ‏ وما أحسن قول حسان بن ثابت رضى الله عنه 
ش لو لم يكن فيه آيات مبينه » + ه كانت بديبته تأتيك بالخبر 

وس بأن الله سبحانه وتعالى حباه احلاق القرآن كلها ما يدل على صدق (تأييد الله له : فما سمع 
احد منه كذبا لا فى امور الدين ولا فى امور الذنيا ولا قبل البعثة ولا بعدها ولو صدر عنه شى من ذلك 
مرة واحدة لاجتبد اعداژه فى نشره واظهاره وما فعل فعلا قبيحا أو متفراء لا قبل النبوة ولا بعدها » وما فر 
من آحد من أعدائه مهما عظم الخرف واشتد الامر يوم احد ريرم الأحزاب » وكان عظم الرحمة 
بامته » حتي خاطبه ربه تبارك وتعالى بالتخفيف من ذلك › 5 قال تعالى ( فلا تلذاهب نفسك علييم 
حسرات ° رقال ایضا : ( غزیز عليه ماعنم , حريص علیکم بالمؤنين رژوف رحم )۳ وكان فی 
أعظم درجات الکرم والسخاء وکان زاهدا فى الدنیا قانعا بالیسیر منبا لایدحر شيعا » ركان فى غاية 
الفصاخة » واعطى جوامع الكلم » » وكان حليما صفوحا » لايغضب الا لله تعالى » متواضعا للموّمنین » 
عابدا لله » مجاهدا فى سبيله متوكلا عليه » وقد ظل عليه صلوات الله وسلامه على صفاته واحلاقه الربانية 
من أول عمره الى آخره ماغير ولا بدل » وهذا ما أشار اليه تعالى فى قوله ( وما أنا من المتكلفين “© 
التکلف .لا يمكنه الثبات على ذلك طوال عمره» وقد كان فى هذه الفصال وغيها من الاعلاق الكرمة » 
فى كل واحدة منها فى الغاية القصوى من الكمال ولا يتفق ذلك لاحد من الخلق » غير فك الذين 
عصمهم الله تعالى » فکان اجتاع هذه الصفات والاعلاق له عليه الصلاة والسلام من أعظم دلائل 
نبوته 

وهذا فانا نجد كثيرا من العقلاء قد حكموا بصدقه عليه الصلاة والسلام » لما يعرفونه من أخلاقه » 


وصدقه » وسيرته العطرة : فهذه خديبة رضى الله تعالى عا ء ما كانت تعلم من النى. تله أنه 


الصادق الامین ۰ فعندما أختبيها بما لقيه من الوحى ؛ وقال لها( إلى + ا ا 
والله مامخزيك الله اس 5 انك لتصل الرحم > وحمل الكل » وتکسب لمعدوم + وتقرى الضيف ۰ 
على نوائب الق )77 


(مت اثار الح على الخلق ص ۸۰ 

(56) فاطر - الاية ۸ 

١5م‏ التوبة - الاية ۱۲۸ 

(A)‏ س -لاية كم 

۸۰ انظر اپار الحن عل الخلق ص‎ )1٩( 

(۷) اخرجه البخاری - انظر : صحيح البخارى مع فتح الباری ج۱ ص ۳ 


زكذلك هرقل ملك الروم + فان النبى مك له لما کتب اليه كتاباميدعوة فيه الى الاسلام » طنب من 
كان في بلاده من العرب » وكان أبو سفيان فى طائفة من قريش فى تجارة الى بلاد و فاستدعاهم 
هرقل الى مجلسه » وحوله عظماء الروم ودعا بترجمانه وشرع بسألهم عن أحوال النبى مه فيصل بعد 
ماسمع منه الى نتيجة قاطعة : وهى أنا ماسمع من أحوال محمد عه وصفاته وسييّه فیبم لتدل على 
صدقه فيما جاء به وانه نبى مرسل ومن المفيد فى هذا المقام ان نثبت هذا الحوار الذى دار بين هرقل 
وای سفيان کا نقله امام المحدثين وامبرهم البخارى فى صحيحه لا فيه من العظة والعبرة والدليل على أن 
رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة وأتم التسلم قد أنعم عليه یه تبارك وتعالى بالحجج البالغة والبراهين 
القاطعة على صدقة الماثلة فى احلاقه وصفاته واحواله فضلا عما ايده به من القران العظيم والعجزات 
الباهرة : فقد قال البخاری مه الله تعالى ( حدثنا ابو المان الحكم بن نافع قال : اخبرنا شعیب عن 
الزهری »> قال : أخبينا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أن عبد الله بن عباس اخبه ان أبا 
سفيان بن حرب اخبو أن هرقل أرسل اليه فى ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام فى المدة ' التى كان 
رسول الله ع ماد فيبا أبا سفيان وكفار قريش فأئوه وهم بای ياء » فدعاهم فى مجلسه » وحوله عظماء 
الروم > ثم دعاهم ودعا بترجمانه 
نقال لیکم آقرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم أله نبى ؟ 
فقال أبو 
سفیان : فقلت أنا اقرہم نسبا 
٠‏ فقال :أدنوه منى » وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه : قل لحم »انى سائل هذا 
۱ عن هذا الرجل » فان كذبتى فكذبوه - فو الله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبا لكذبت 

۱ عم( - ثم كان أول ماسألنى عنه أن : 
قال :كيف نسبه فیکم 
قلت :. . هو فينا ذو نسب 
قال : . فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله ؟ 


قلت : لا ۱ 

قال : فهل كان من ابائه من ملك ؟ 
قلت : لا 

قال : فاشراف الناس يتبعونه أم ضعفاژهم 
قلت : بل ضعفاؤهم 


قال ٠‏ ايزيدون ام ینقصون ؟ 
قلت : بل يزيدوت 


(۷۱) يعنى مدة صلح الدييية 
(VY)‏ الکلام لای سفیان 


:قال : فهل بد احد منهم سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه ؟ 


قلت : لا 
قال : فهل کنم تهمونه بالكذب قبل ان يقول ماقال ؟ 
قلت : لا 


قال : فهل يغدر ؟ 
قلت : لاء ون منه فى مدة لاندری ماهو فاعل فيا 


قال ابو 

سفيان : ولم تمكنى كلمة أدحل فیپا شيعا غير هذه الكلمة 
قال ۱ 

هرقل : فهل قاتلتموه ؟ 

قلت : در 


قال : ذكيف کان قالکم ایا ؟ 
قلت : الحرب بیننا وبينه سجال » ينال منا وننال منه 
قال : هاذا يأمركم ؟ ا ۱ 
قلت : يقول اعبدوا الله وحده » ولا تشركوا به شیفا » واتركوا مايقول آباژع ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة 

فقال للتجمان : قل له : سألتك عن نسبهء فذکرت انه فيكم ذو نسب ء فكذلك 
الرسل تبعث فى نسب قومها » وسألتك : هل قال احد منکم هذا القول » فذكرت لا » 
فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله » لقلت : رجل يأ بقول قبله » وسالتك هل 


كان من آبائه من ملك » فذكرت أن لا ۰ قلت : لو كان من آبائه ملك قلت : رجل يطلب ملك 
أبيه » وسألتك : هل کنخ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ‏ فذكرت أن لا ء فقد أعرف أنه لم 
يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم » فذكرت 
أن ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل » وسألتك : أيزيدون أم ينقصون » فذكرت أنهم يزيدون » وکذلك 
أمر الابمان حتی يم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخحل فيه » فذكرت أن لا » وكذلك 
الايمان حين تخالط بشاشته القلوب ‏ وسألتك : هل يغدر ؛ فذكرت أن لا ؛ وكذلك الرسل لاتغدر > 
وسألتك : بم يأمرم » فذکرت أنه يأمرم بالصلاة والصدق والعفاف ‏ فان كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمى هاتين » وقد كدت اعلم انه خارج » ۸ أكن اظن انه منکم › فلو انی اعلم الى ا- 

ليه امجشمت لقاعه » ولو ت املو انه تارج »| أن الت ر 1 ۳ 3 


۴۱۳۲۱ انظر صحیح اليخاری مع فتح الباري ج اص‎  )۲۳( 


-— A = 


الایان يكتب الله عز وجل 
ومن أركان الايمان ان نؤمن بالکتب التى انزطا الله على انبيائه ورسله » فکما أن الله عز وجل قد انزل 
القران على محمد عه فقد انزل كتبه من قبل على سائر الرسل 
ومن هذه الكتب ما ماه الله لنا فى القران الكريم ؛ ومنها مالم يسم » والذى ابرا به عز وجل منها : 


١‏ - التوراة التى نزلت على سوسی عليه السلام » حيث قال سبحانه :( أنا أنزلها التوراة فيبا هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاخبار » با استحفظوا من 
کتاب الله وكاتوا عليه شهداء ٠)‏ 

۲ - ولانجیل الذى نزل على عیسی عليه السلام > حيث قال تعالى :( وقفینا على آثارهم بعيسى بن 
مرم مصدقا لا بين يديه من ورام ؛ واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدفا لما بين يديه من 
التوراة وهدی وموعظة للمتقين ) 

۳ - والزبور الذی نزل على داود عليه السلام قال تعالى( وآنينا داود زبورا “٤‏ 

4 - والصحب التی انزفا الله على ابراهيم وموسی . التى احبر عنها الله تعالى بقوله :( آم لم ينبأ بما في 
صحف مورسى » وابراهم الذى ول ء الا تزر وازرة وزر اخرى وأن ليس للانسان الا 
ماسعى » وأن سعيه سوف يرى » ثم يبزاه الجزاء الارفى . وان الى ربك المنتهى )”2 وبقوله 
یضار قد افلح من تزکی › وذكر اسم ره فصل , بل تؤثرون الياة الدنيا » والاخرة خير 
وابقی . ان هذا لفى الصحف الاولى . صحف ابراهم وموبى 0" 

اما الكتب الاحری التى نزلت على سائر الرسل ‏ فلم نا الله تعالى عن اسمائها , ونما ابا 
سبحانه أن لكل نبی أرسله الله رسالة بلغها قومه » فقال :( كان الئاس امة واحدة » فبعث الله 
اللبیین مبشرين وسذرين , وأنزل معهم الکتاب بالحق , ليحكم بين الناس فيما اختلفرا فيه ) 
فيجب علينا أن نؤمن ببذه: الکتب التى لم تسم اجمالا » ولا يجوز لنا ان ننسب كتابا الى الله 
تعالى سوى مانسبه الى نفسه ما احبنا عنه فى القرآن الكريم 
ا يهب أن تمن بأن هذه الكتب نزلت بالق والنور والهدى » وتوحيد الله سبحانه فى ربوبيته 
والوهيته وأسمائه وصفاته » ون مانسب اليها ما يخالف ذلك انما هو من تحريف البشر وصنعهم ؛ قال 
تعالى عن التوراة :رانا انزلنا التوراة فبيا هدى ونور ) وتال تعال عن الانجيل : ( وقفينا على أثارهم 
بعيسى بن مرم مصدقا لما بين يديه من التوراة , وآتيناه الانجیل فيه هدى ونور ومصدقا لا بين يديه 
)۸ 
من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) 


ل الائدة - الابة 44 رەم الاعلى - الایات 14 - ۱٩‏ 
ر للائدة - ال 4٩‏ (0) البق - الاية ۲۱۳ 
۱۳ الاسراء ب للاية مه )۷( الائدة - الاية 44 
43 النجم - لایات ۳۰ - ۲ (A)‏ الائدن - الاية 15 


وجب علينا. أن نؤمن بأن القرآن العظم هو آخر کتاب نزل من عند الله تعالى وآن الله عز وجل قد 


حصه 


1 


بمزايا تميز بها عن جميع ما تقدمه من الکتب النزلة من أ 
انه تضمن خلاصة التعالم الالمية » وجاء مؤيدا ومصدقا لما جاء فى الكتب السابقة من توحيد الله 
وعبادته ووجوب طاعته ‏ وجمع كل ماکان متفرقا فى تلك الكتب من الحسنات والفضائل ‏ وجاء 


- مهيمنا ورقیبا ‏ يقر ما فیا من حق ؛ وببين مادخل علیبا من تحریف وتغيير قال تعالى( وأنزليا 
. اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) ' وانه جاء بشريعة عامة 


زفق 

)م2 
(۷) 
(OY)‏ 
(OW)‏ 
)14( 
(1e)‏ 


س و ات 


للبشر فیها کل مایلزمهم لسعادتهم فى الدارین » نسخ بها جمیم الشرائم العملية الخاصة بالاقوام 
السابقة واثبت فيها الاعکام النبائية الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان ٠ ٠‏ 


ان القران هو الکتاب لربانی الوحيد الذى تعهد الله بحفظه فقال عر من قائل :( انا نحن نزلنا 


الذکر وانا له خافظون )''' “يقال ايضا : ( وانه لکتاب عزز لابأتيه الباطل من بين پدیه ‏ 
ولا من خلفه ۰ تتزپل من حکم مید )"۲۳ 

وهذه مزية متفرعة عن مزية اخرى .وهی ان القران انزله لله عل رسوله محمد يه اناس 
كافة وليس خاصا بقوم معينن | كانت تنزل الكتب السابقة ؛ فکان حفظه من التحريف » 
وسيانته من عيث الناس » ليبقى مافيه حجة الله على اس ۰ قائمة حتى يرث فرش ومن 
علیها ۱ 

وأما الکتب الاعری » فقد وجه الکلام فى كل واحد منبا الى امة خخاصة دون سا الام وى 
وان اتفقت فى اصل الدين » الا ان مانزل فيها من الشرائع والاعکام كان خحاصة بأزمنة معينة 
وأقوام معينين قال تعالى( لكل جعلدا منکم شرعة ومنپاجا ۳۳ لذلك لم يتعهد الله سبحانه 
بحفظ أى منها على مدى الازمان کا هو الحال بالنسبة للقرآن بل اخبر عز وجل فى اخر كتبه عن 
التحريف الذی وقع على نلك الكتب : فعن التحريف والتغيير الذى أدخله الیپود على التوراة قال 
سبحانه ( أفتطمعون نبا لکم » وقد كان فيق منهم يسمعون كلام الل » ثم وه من 
بعد اماع > وهم یعلمون )” 3 وقال ايضا ( من الذين هادوا رفوك الكلم عن 
وأما عن التحريف الذى ادخله النصارى على الانجيل قال تعالى ( ومن الذين قالوا انا 
نصارى اخذنا ميثاقهم , فنسوا حظا ما ذکروا به » فأغرينا بيتهم العداوة والبغضاء › الى يوم 
القبامة » وسوف ينبئهم الله بما كانوا یصنعون هل الكتاب قد جات رسوا بين لكا 
كثيرا ما كنم تخفون من الکتاب » ويعفو عن كثير . قد جام من الله نور وكتاب مبين )۲۳ 


ادخ - الابة و4 

لحجر - للاية ٩‏ 

فصلت - اليتان ١ح‏ - ٤١‏ 
المائدة - الاية 1۸ 

البقرة - الاية ۷۵ 

الساء -- الاية ۶4 


المائدة -- الايتان ۱۸ ۰ ۱۵ 


هذا ومن التحريفات التى أدخلها اليبود والنصارى فى دیهم. ما زعمه الیپود من أن العزیر أبن الله 
سبحانه ‏ وما زعمه النصارى أن المسيح ابن الله قال تعالى ( وقالت اليبود عزپر أبن الله » وقالت 
النصارى ١‏ ابن الله > ذلك قوفم بأفواههم › , يضاهئون قول الذين کفروا من قبل › فاتلهم 
الله الى يؤفكون ) 


تصحح خم القرآن هذا الاغراف الذى صنعره بأنفسهم »فين هم ان لله سبحانه رت رر 
ولد » فقد تعالى ( قل هو الله احد الله الصمد ؛ ٠‏ ]يلد ء ولم یولد , وا يكن له كفوا احد ۹۳۹ 
رقرر أن الرسل جميعا بشر » حصهم الله بالوحى » رما يؤهلهم لتلقيه وتبليغه للناس » فقال سبحانه 
اطبا رسوله تله ( قل » انها انا بشر مثلکم يوحى الى انما افکم اله واحد ۲ 

ومن التحريف الذى اقترفه النصارى » واحبزا به الله عز وجل في القران الكريم ما آدخلره على حقيقة 
انبوة » من تأليه جماعةمنهم لعيسى ابن مرم » وقول بعضهم بالتثلبث » قال تعال : ( لقد كفر الذين 
قالوا : ان الله هو المسيح ؛ بي هرم ) ' وقال ایضا : (لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة › 
وما من اله الا اله واحد )! '' فجاء القرآن الکرم ؛ وبين هذا التحريف وبين العقيدة السليمة من عيسى 
وامه » فقال تعالى : ( ما المسيح بن مرم الا رسول قد خلت من قبله الرسل ۰ وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام ‏ انظر كيف نبين هم ألابات ء ثم انظر الى يؤفكون ) ۱ 

والحق الذى لايمارى فيه منصف انه لايوجد اليوم على ظهر الارض کتاب تصلح نسبته الى الخالق 
تبارك وتعال سوى القرآن الكرم ؛ يدل على هذه الحقيقة ادلة حسية فضلا عما اخبر به القران عن 
. التحريف الواقع فى الکتب الموجودة من هذه الادلة ١‏ 


أ- ان الکتب الذى نزلت قبل القرآن » قد ضاعت نسخها الاصلية » وم ببق فى ایدی الئاس الا 
تراجمها ۽ اما القران فانه لايزال محفوظا بسوره واياته وکلماته وحرکاته کا تلاه جبيل على رسول 


اله عله و تلاه رسول الله عي على صحابته رضوان الله عل 

ب - أن هذه الکتب قد اختلط فيا کلام الله بکلام الئاس : من تفسير تا وسير الانبياء 
وتلامیذهم ؛ واستنباطات الفقهاء ‏ فلا یعرف فيبا کلام الله من کلام البشر » وأما القران فهو 
ید وا إل بلط به نو مل دی رارقا الصحابة أ 


159 التوبة - الاية ۳ 
o‏ 
(۱۷) سورة الاخخلاض 
(A)‏ الکهفب - لاية ۱۷ 
ر٩‏ الكهف - للاة ۷۲ 
ری للائدة - الاية ۷۳ 
ركع المائدة - الاية ۷۵ 
(۲۲) مادیء الاسلام . الودودی س ۷۷ 


(TT) 


فيه 
(۰) 
ری 


(۹) 


غیرهم( ۳" قال ابو الوفا على بن عقيل : ( اذا اردت ان تعلم ان القران ليس من قول رسول الله 
۷۳3 اما هو ملقى عليه » فانظر الى. کلامه كيف عتاز عن القرآن رتلمح ما بين الكلامين 
رالأسلوبين ومعلوم ان كلام الانسان یتشابه » وما للنبى تبه كلمة تشاکل القرآن )"۳ يقال 


ایضار ومن اعجاز القران انه لايمكن احد ان يستخرج منه اية قد اخذ معناها من كلام قد 
)۳( 


. سبق فانه مازال الناس يكشف بعضهم عن بعض » فيقال مثلا المتنبى اخذ من البحترى ) 


ان تلك الكتب ليس منها کتاب تصح نسبته الى الرسول الذى ينسب اليه فلیس لاي منها سند 
تاریخی. موثوق فالاسفار الموجودة ضمن مايسمى بالعهد القديم ويطلق عليه التوراة انما دونت بعد 
موسی عليه السلام بقرون عديدة یقول محمد مد فد وجدی نقلا عن دائرة معارف لاروس ماخلاصته 

( العلم العصرى ولاسیما النقد الالانی اثبت بعد ابحاث مستفيضة ف الاثار القديمة والتاريخ وعدم 
اللغات ان التوراة لم يكتبها موسى عليه السلام وانها عمل احبار لم يذكروا امهم » الفوها على 
التعاقب ۰ معتمدين فى تأليفها على روايات سماعية سمعوها قبل اسر بابل » بل ذهب بعض 
العلماء الى ان هذه الاسفار الخمسة ليس فیپا كل الروايات الاسرائيلية ولكنها تحتوى على اشارات 
ورموز وحكايات ٩"‏ 

واما القرآن العظم فهو الکثاب الوحید الذی ثبت نسبته بصورة قطعية ال الرسول الذى 

أوحى اليه » وهو محمد عي فقد نقل هذا الکتاب بسورة واياته وطريقة ترییبا وكيفية تلاوته الى 
کل سم اد پم بار یت ادك ف ان لق الع تاو مر هو الذى نزله 
الله على رسوله الک ق 
ون الادلة على وقوع التحريف فى تلك الكتب تعدد نسخها واحتلافها فيما نقلته من الاقوال 
I,‏ 
ومن القرائن القاطعة على وقوع الترحيف فى هذه الكتب ماتضمنته من العقائد الفاسدة 
والتصورات الباطلة عن الخالق سبحانه وعن رسله الكرام علييم السو فانك تجد فيبا تشبيه 
الق ب بالانسان والقدح بالانبياء بما يمس شرفهم وتنای مع عصمتهم 


انظر : الوفا بآحوال الصطفی ج ۱ ص ۲۷۰ )۲٩(‏ انظر : العقائد الاسلامية لندیم اثلاح ص ۷ه 
امرجم السابق (۲۷) مبادیء الالام -- الودودی س ۷۸ 


انظر العقائد الاسلامية - سيد سابق ص 118 فقد جاء فيبا ء ویکفی لحم التدليل على التحریف فى الاناجيل المتداولة بأيدى 
التصاری الان انبا أربعة اختيرت من نحو سبعين انجیلا » وهذه الاناجيل تناولت الکتابة عن سيرة سیدنا عيسى عليه السلام ؛ بمؤلفوها 
معرفون » وأسماؤهم مكتوبة عليها وقد قرر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الأناجيل هى رأي بولس دون سائر اطواریین . ودون أقرب 
الأقربين الى عيسى , وقد رجد فى مكتبة أمير من الأمراء فى باريس نسخة من انجيل برنابة . وقد طبعته مطبعة المنار بعد ترجمته الى العربية 
وهو عفالف الاناجیل الاتبعة مخالفة كبيرة . 

من ذللك ما جاء فى التوراة المنداولة فى سفر التكوين ۲۲/۳ ۰ ففيه ( وفال الرب الاله هوذا الانسان قد صار کواحد منا » غارفا باطلور 
والشر ) وفيه ايضا ( فحرن الرب انه عمل الانسان وتأسف فى قلبه ) يما جاء فيه ايضا ما يمس شرف الانبياء ويتعاق مع عصمتهم ما 
قالوه عن ابراهم عليه السلام انه کذاب .. وان لوطا زنی بابنتیه . وان هارون دعا الأسرائيليين الى عبادة العجل . ران داود زنا » وأن 
سليمان عبد الاصنام ارضاء لزوجته . فهل ثم دليل على التحريف اقوى من هذا - نفلا عن العقائد الاسلامية لسيد سابق ص 117 
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وازاء هذا التحريف والتغییر الذى طرأ على الكتب السايقة فان الايمان بها يكون بالتصديق انا 
من عند الله فى اساسها نزها على رسله لنفس الغرض الذى انزل من اجله القران » ولا نؤمن بش 
من محتوياتها انه من عند الله الا بجا ذكره القران فيجب علينا أن نومن بأنه كلام الله الخالص » 
وهو .ای » وان كل لفظ فيه محفوظ » ويجب اتباع امره » واجتناب نبیه » وتصديق خب » 
ورفض مايخالفة . 
الايمان بالیسوم الاخر 

ومعناه بصورة اجماليه : الايمان بكل ما اخبر به الله عز وجل فى كتابه واخبر به رسوله م 
ما يا رن بعد ا موت من فتنه القبر وعذابه وتعيامه والبعث والحشر الصحف وانلیسیاب والميزان 
واخوض والصراط والشفاعة والخئة والنار وما اعد الله تعای لاهلهما جمیعا : 
اهیام القرآن بهذا الرکن وحکمته 

ولقد حفل القرآن الكريم بذکر البوم الالحر واهم بتقريره فى کل موقع ونبه اليه فى کل مناسبة 
واکد وقوعه بشتى الاساليب العربية 

ومن مظاهر هذا الاهتام ببذا اليوم العظم فى کتاب الله انه كثيرا ما ريط الايمان به بالائمات 
بالله عز وجل ومن امثلة ذلك : قوله تعالى ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر ) وقوله 
تعالى : ( من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صاخا فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف 5 9 
هم يحزنون ) ۳" وقوله تعالى ( ذلك يوعظ به من کان منكم یمن الله واليوم الاخر ٠)‏ 
تعالى ر قاتلوا الذين افژسون, ان والیوم الاعر ۳ وقوله تعالى ( اعبدوا لله وارجوا 7 
الاخر ولا تعثوا فى الارض > ' وآمقال هذه الايات كثير جدا فى كتاب الله عز وجل 

رمن مظاهره ايضا اكثار القران من ذكر اليوم الاحر حتى انك لاتكاد تمر على صحيفة من 
صحائف القران الا وتجد فيا حديثا عن اليوم الاخر وماسيكون فيه من الاحداث والاحوال 
بأساليب كثيرة ومتنوعة كذلك تجد القرآن يفصل احوال ذلك اليوم تفصيلا قلما تجده فى امور 
الغيب الاخرى 

ومن مظاهره ايضا كفة ماسماه الله من الاسماء التى يدل کل واحد منبا على ماسيقع فيه من 
الاهوال فمن اسمائه فى القران : القيامة والساعة » والاحرة » ويوم الدين » ويوم الحساب ٠‏ ويوم 
الفتح » ويوم التلاق ۰ ويوم الجمع ۰ ويوم التغابن ويوم الخلود » ويوم ارو ج ا امسر 
ويوم التناد , والازفة 1 والطامة 3 والصاحة 5 وا حاقة 1 والغاشية 1 والواقعة وغيرها” 


البقرة الاية ۱۷۷ 

البقرة - الاية ٩۲‏ 
البقرة - الاي ۲۳۲ 
العوبة ‏ - الاية ۲٩‏ 
العنکیوت - الاية 75 


انظر: العقائد الاسلامية لسيد سابق ص 592١‏ - ۲۹6 


وأما حكمة ذلك الاهتام البالغ بهذا الرکن فمنها : 

أن الايمان باليوم الاعر له اثر عظم فى حياة الانسان » ذلك أن الايمان به وبما فيه من جنه ونار 
وحساب وعقاب وثواب وفوز » وخسران له اشد الاثر في توجيه الانسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصاح 
رتقوی الله عز وجل » وشتان مابين اثنين : احدهما لايعتقد ببعث ولاحساب على اعماله واقواله » 
ولايفيده غير مصلحته الشخصية ومنفعته الذاتيه » واحر يعتقد بیوم بحام فيه الانسان على اعماله واقواله 
امام أعدل العادلين فيئاب على الخير » ويعاقب على الشر » الأول تفلت من أى ضابط سوی هواه 
وشهوته » والغاية عنده غاية انانية تبرر أية وسيلة وأى خلق وأى عمل › ؛ مهما کان ضررة › والاخخر 
منضبط في حدود الحق والخير والصلاح » وهی الامور التى لها وزن واعتبار عند الله فى ذلك الیوم ا قال 
تما ( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فك هم الفلحون » ومن خفت موازينه فأولئك 
الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ۲“ 

ويشير الى هذه الحكمة اسلوب القران فى الربط بين الايمان بالیوم الاحر والعمل الصالح فى كثير من 
الاحيان » من ذلك اقرله تعالى :( أرأيت الذى يكذب بالدین فذلك الذى يدع اليتم ولا يحض على 
طعام المسكين )۲۳ وقوله عز وجل : ( انما يعمر مساجد الله من آمن الله واليوم الاخر ) وقوله 
ايضا( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله 
بلمتقين . انما يستأذنك الذين لالؤمبون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم فى رسیم يترددون )7 
رقوله تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ٠)‏ وقوله (لقد كان 
لكم فييم اسوق حسنة م كان برجو الله واليوم لاخر )۳ وقوله ( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر )" و ( والذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ) ۰ وغيرها 
كثير 

فانه لما كان الانسان مفطورا على طلب المصلحة لنفسه ودفع المفسدة عنها كان الايمان باليوم الالحر 

مقويا للوازع النفسى عنده ذلك الوازع الذى يرغب فى الخير ويصد عن الشر . ولذلك كانت عناية 
القرآن بكاة التذكير به والتفنن فى تصويره حتى يتعمق ذلك الوازع فى قلب المؤمن ويشتد تأیه 

ولعل من حكمة الاهتام البالغ بالتذكير باليوم الاتغر كد نسيان العباد له » وغفلتهم عنه » بسبب 
تثافلهم الى الارض» وحبهم أتاع الدنياء» فيكون الايمان به وما فيه من عذاب ونعم مخففا من الغلو فى حب 
الدنياء فيعلم العباد ان شهوات الدنيا كلها لاتستحق منم الطلب والجهد والتنافس فيا » وان الذی 
يستحق ذلك منهم انما هو ما أعد لهم فى ذلك اليوم العظيم ويشير الى هذا المعنى قوله تعالى ( يا أا 
الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل اله ٠‏ اثاقلم الى الازض > أرضين باطياة الدنيا من 
الاخرة فما متاع الحياة الدنیا فى الاخرة الا قليل ٠‏ 
(۷) الاعراف - الايتان م .هو (.) التربة - الايان ٤ع‏ - وه (۲) الطلاق - الاية ۲ 


٩۲ المجادلة - الاية ۲۲ )14( الانعمام - الاية‎ (N) ۳ - ۱ الماعون - الات‎ (A) 
۳۸ التوبة - الاية‎ 10١ + التوية - الاي ۱۸ ۱ الممتحية س الا‎ ۹ 


ولعل من حکمته ایضا ان وجود ذلك الیوم كان وما يزال يثير استغراب الکافرین وتعجبهم ء لما رونه 
بيصيرتهم القاصرة » من خالفة البعث لما يرونه من تحول الى رفات وعظام بعد الوت فقال تغالى عن امثال 
هؤلاء ( ق » والقران امجيد » ؛ بل عجبوا ان جاءهم منذر منیم فقال الكافرون هذا ئى عجيب : 
أئذا متنا وكناء ترابا » ذلك رجع بعيد ۳ ' فبين لهم الله سبحانه فى كثير من الايات التى سنذکر 
بعضها فيما بعد ان هذا الحس الذى يواجهون به هذه الحقيقة حس عاجز وقاصرلان أمثال البعث فى 
حياة الانسان كثيرة ولكنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 
ادلة الايمان باليوم الاخر ورد شبد الدكين له : 

ولقد دل على الابمان بالیوم الاعر کتاب الله وسنة رسوله ع كا يدل عليه العقل والفطرة السليمة 
فأكثر سبحانه من ذكره فى كتابه واقام عليه الادلة ورد شبه المنكرين للبعث فى كثير من المواضع کا 
فصل ف القران امور ذلك الیوم وحوادثه تفصیلا لم يسبق له مثيل فى الكتب السابقة مع ان كل 
رسول ارسله الله بشر قومه وأنذرهم بهذا اليوم العظم وكفر كل من ينكره ار يشك فيه 

قال تعالى الله لا اله الا هو > ليجمعسكم الى يوم القيامة ليب في رز ' بقال : ( لبس البر ان 
تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب ولکن البر من آمن بالله واليوم ) ' يقال ایضا :( من يكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بیدا ۷ 

يبنا القرآن عن نوح عليه السلام انه قال لقو : ( وله انبتكم من الارض نانا ثم مد فيا 
ويخرجكم اخراجا ) ' وعن ابراهم عليه السلام انه قال : ( والذى اطمع ان يغفر لى خطيئتى يوم 
الدين )” " مقال سبحانه لموسبى: عليه لسلام ( ان الساعة آنية اكاد اخفیپا لعجزى كل نفس با 
تسمی, فلا بصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى )"''' وقد ام الله سبحانهنبیه حمدا 
َه ان يقسم به على البعث فى اکار من موضع من ذلك قوله تعالى ( زعم الذين كفروا أن لن 
يعنوا قل بل ورای لتبعدن )۲۳۳ ۰ 

والذين ینکرون البعث اما یکذبون رسل الله جميعا » اوليك الذین قامت الادلة العقلية والحسية 
القاطعة على صدقهم فى کل ما اخبروا به وتكذيبهم فى ای خبر حجر على العقل الذی حکم بصدتهم 
وتكذيب له وعناد لامعني له 


قلف 2 - الاپات ٩‏ سام 


(۱۷) السساء - الاية ۸۷ 

(۱۸) البقرة > الاية ۱۷۷ 

۱۳ الساع - الاية‎ )۱٩( 

(۳) نوح - الایتان ۱۷ ۰ ۱۸ 
(۲۱) الشعراء - الاية ۸۲ 

(۲۲) طسسه - الایتان ۱۵ ۰ ۱۱ 
(۲۳) التغابن - الاية ۷ 


وائنکرون للعث ليس لهم دلیل على انکارهم ذلك انه امر من آمور الغیب الذى لايعلمه الا الله 
والضابط في هذه الامور انه لاسبیل لاحد فى ایبائها أو انکارها الا سبیل واحد هو اعلام الله عز وجل 
فمن قامت الحجج القاطعة على تلقيه من عند الله تعالى؛ فهو الصادق فیما يخبر به عن شى من هذه 
الامور 7 * وهذا أمر لم يثبت الا للرسل الكرام » علتیم الصلاة والسلام » فهم الذين أيدهم الله 
بالعجزات, واطلعهم على بعض الغيب وقد تقدم اتفاقهم على الاعبار باليوم الاخخر 

ونما اثار المنكرون للبعث بعض الشبهات والشكوك حول وجود ذلك اليوم كاسبتعادهم العودة الى 
الحياة بعد تحوهم الى رفات وعظام وتراب » فقالوا » ا اتحبر الله عنبم ( أئذا متا وكنا ترابا » ذلك رجح 
بعید ۳۳ رقال تعال ( وقالوا ‏ ان هي الا حياتنا الدنيا؛ نموت ونحياء وما يهلكنا الا الدهر . وما 
هم بذلك من علم ان هم الا ينون 
وشيبهم جميعا لاتعدو الاستعباذ والاستعظام والتعجب. 

وقد رد الله سبحانه على هذه الشبه وبين تفاهتها فى اكثر من موضع فى كتابه العزيز » وبين لهم ان 
الايمان بالمعاد لاینکره العقل بل يويده ولا يخالف المعهود بل له امثلة فى حياة الئاس وشواهد من صنع 
الخالقى من ذلك : 

۱ قال تعالی ؛‎ - ١ 

( وقالوا آثذا كنا عظاما ورفاتا إئنا لمبعوثون خلقا جديدا , قل كرنوا حجاية أو حديدا أو خلقا ما 
یکبر فى صدورم . فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فطرمٌ أول مرة . فسينغضون اليك رژوسهم › 
ويقولون متى هو » قل عسی ان يكون قرا » يوم يدعوم › فتستجيبون بحمده وتظنون أن لبثتم الا 
قليلا ) ۱ 

فانظر الى هذه الشبهات التی اثاروها وما يشیره المنكرون فى کل غصر لایتعداها : انبم بستعظمون على 
الله تحويل ماتؤول اليه الاجسام من الرفات والعظام الى خلق جديد يحس ويشعر ويسعكارون عليه قدرته على 
ذلك » ويستبعدون هذا الأمر لانهم لا يعلمون متى هو وهی شببات - کا ترى - مبعثها الجهل بطبيعة 


(۲۶) بهذا الضابط بدهية من بدهيات العقول » فانتا نعلم بالبديبة انه لايمكن لاحد أن يثيت أر ينفي وجود شىء فى مكان أو زمان الا بان 
يطلع أو ره مطلع اذا كان وجود هذا الشىء أو عدمه لا يتنافض مع العقل ۰ وليس مستحيلا فى حكمة ١‏ فلو أن شمخصا من العامة 
لبت أو نفى وجود نهم ف موئع من مواقع السماء ولم يبو عام فلكى ۰ حکمنا بكذبه ء ركذلك أى شخص يزعم وجود الوم الاخخر , 
نحكم بكذبه » حتى ولو لم نا بوجوده احد ۰ فكيف وقد اعبر بذلك من يستحيل فى حقه الكذب » وهم الانبياء والرسل ۰ والناس 
كلهم بالنسية لعالم الغيب عوام » والطلع عليه هو الله يحده . فلا تنيع فى شأنه الا من علمهم الله وهم رسله الكرام . 

(ه۲ ق - لیم ۳ 

(59) الجاثية - الاية ۳۸ 

(۲۷) الامياء - الايات 44 - جم 


اج س 


الحياة والموت > والغفلة عن قدرة الله عز وجل والتعامى عن اثار هذه القدرة المطلقة ف الانشاء من العدم 
وكان یکفیہم - لو کانوا یعلقلون = ان يتذكروا قدرة الله عندما خلقهم أول مرة ؛ ولم يكونوا شيئاء ليوقنوا 
بصدق البارى فيما اخبرهم عن المعاد والحساب والثواب والعقاب » فالقضية بسيطة › والجواب مفحم 
مع بساطته وبداهته : فان الانسان قد وجد نفسه مخلوقا بعد أن لم يكن ؛ فلا بد له من خالق اوجده 

من العدم . ثم تحول من حال الى حال بمفارقة الحياة فلا بد من فاعل هذا التحول وليس هو الا الله 
الذى خحلق اول مرة ولو كان غيره استطاع ال یدفم نم عن تفه الوت فاذا احبر بعد ذلك هذا الخالق 
احیی المیت بأنه سيحيى الانسان مرة اخرى ويعيد حلقه كانت مناقشته فى ذلك عنادا واستکبارا قال 
تعال ( قل الله یکم , ؛ ثم يميتكم . ثم يجمعكم الى یوم القيامة لا ريب فيه ولكن اکثر الناس 
اعلمون )77 
۴ سب وفال تعای : 

( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه . قال من يب العظام وهی رم ؟ قل» يميا الذى أنشأها أول 
مرة » وهو بكل خلق على . الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انم منه توقدون . أو 
ليس الذی خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم ) 

يقول صاحب شرح العقيدة الطحادية ف شرح هذه الأيات الكرية :فلو رام أعلم البشر وأفصحهم 
وأقدرهم على البيان أن يأتى بأحسن من هذه الحجة » أو بمثلها بالفاظ تشبه هذه الالفاظ فى الایجاز 
ووضوح الادلة وصحة البرهان لا قدر فانه سبحائه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى 
جوابا » فكان فى قوله تعالى ( ونسى حلقه ) ما وفی اللجواب واقام الحجة وازال الشببة ولا اراد سبحانه 
تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال ( فل ‏ يحييبا الذى أنشأها أول مرة ) فاحتج بالابداء على الاعادة 
وبالنشأة الأول على الدشأة الاخرى اذ كل عاقل يعلم ضروريا ان من قدر على هذه قدر على هذه وانه لو 
كان عاجزا عن الثانية لكان عن الاول اعجز وأعجز . ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على الخلوق 
وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله ( وهو بكل شی علم ) فهو عليم بتفاصیل الخلق الاول وجزئياته 
ومواده وصورته فكذلك الثانى . فاذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه ان يحى العظام وهی 
رمم ؟ أم أكد الأمر محة قاهرة ؛ وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول : العظام 
اذأ صارت رميما عادت بطبيعتها باردة يابسة والحياة لابد أن تكون مآدتها وحاملها طبيعة حارة رطبة .. 
فقال سبحانه ( الذى جعل لكم من الشجر الاعضر ارا فاذا انتم منه توقدون ) فأخبر سبحانه باخراج 
هذا العنصر الذى هو فى غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الالحضر الممتلىٌ بالرطوبة والبرودة الذى بخر ج 
من الث ضده وتنقاد له مواد الخلوقات وعناصها ولا تستعصی عليه هو الذى يفعل ما أنكره الملحد 
ودفعه . ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الث الاجل الاعظم على الأيسر الاضغر ‏ فان كل عاقل يعلم أن 
من قدر على العظيم الجليل فهو على مادونه بكثير اقدر وأقدر . فمن قدر على حمل قنطار فهو عل حمل 
أوقية اشد اقتدارا فقال سبحاله ر او ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم ) 


۳ الاية‎ -  ةيئاجلا‎ (TA) 
يس - الايات ۷۸ - الم‎ (4) 


فالذى أبدع السموات والارض على جلالتهما » وعظم اما » وكبر أجسامهما : وسعتهما » وعجیب 
خلقهما . اقدر على ان يحبى عظاما قد صارت رمیما » فردها ال حالما الاوى >“ 

۳ - وقال عز وجسل : 

ر يا أيها الناس ان كنم فى ريب من البعث فأنا خلقنآم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة خلقة وغير مخلقة » لبين لكم . ونقر فى الازحام مانشاء الى اجل مسمى » ثم خرجكم 
طفلا . ثم لتبلغوا اشد » ومنكم من برد الى أرذل العمر › لكيلا بعلم من بعد علم شيئا › وتری 
الاض هامدة فاذا اننا عليها الماء اهتزت وربت وأنبعت من كل زوج بيج » ذلك بأن الله هو 
الحق ٠‏ وانه چې الونی > وانه على كل ثىء قدير , وان الساعة اتيه لاریب فيبا وات الله یعث من 
فى القور  »‏ 

فتدبر هذه الابات الکرمات من سورة الحج » فان فيها من الادلة على البعث والایات البینات على 
قدرة الله فى إحياء الونی » ما یحو كل شك من القلوب » حول هذه الحقيقة » ویزیل کل استغراب ۰ 
ویفند. شببات العاندین . 

أ- ففيها أولا دليل انشاء الخلق » وبدئهم من تراب ليس فيه مظهر من مظاهر الحياة وقد تقدم 
الكلام عن هذا الدليل 

ب - وفيها ابراز لظهر من مظاهر قدرة الله فى خلق الانسان » ونقله من طور الى .طور » وحال ال 
حال اخرى تختلف عن الأول كل الاحتلاف . فان من نقله من النطفة الى العلقة » ثم الى 
المضغة » ثم شق سمعه وصره »> وركب فيه الحواس والقوى » والعظام والاعصاب ۰ وغييها ثم 
أحكم خلقه غاية الاحكام » وأخرجه على هذا الشكل والصورة التى هى أتم وإحسن الاشكال » 
ک قال تعالى ر لقد خلقنا الانسان فى احسن تقوم )" كيف يعجز عن بعثه واعادة الحياة 
اليه ؟ فليس هذا الا عملية نقل من حال الى حال احری وللعاند يرى أمثاها فى نفسه وى كل 
انسان على وجه هذه الارض 

ولقد نبه الاستاذ سيد قطب رهه الله تعال بعد تفسیو للايات السابقة الى معنى لطيف 
تضمنته الايات فقال ( وان هذه الاظوار التى يمر بها الجنين ثم يمر بها الطفل بعد ان يرى النور 
لعشير الى ان الارادة الدبرة هذه الاطوار ستدفع بالانسان الى حيث يبلغ كاله المکن فى دار 
الکمال » اذ ان الانسان لاييلغ كاله فى حياة الارض فهو يقف ثم يتراجع « لكى لايعلم من بعد 
علم شيئا » فلا بد من دار اخخرى يتم فيا تمام الأنسان 
فدلالة هذه الاطوار على البعث مزدوجه .. فهى تدل على البعث من ناحية ان القادر على 

الانشاء 'قادر على الاعادة وهی تدل على البعث لان الارادة المدبرة تكمل تطوير الانسان فى الدار 
الاتعرة 

رصع شرح العقيدة الطحاوية عى 80۰ ۰ ا0 

رام الحسج - لیات ۵ - ۷ 

(۳۲) التين ‏ - للاية ع 


(TT) 
(Té) 
(e) 
(T1) 


۳۷ 
(TA) 


يهكذا تلتقى نوامیس الخلق والاعادة وتواميس الحياة والبعث ونوامیس اساب والجزاءء وتشهد 


الخالق المدبر الل هجدا 
ی ۳ تسان پک رل ۷ لفتة اخرى : ففيه توجيه انظار 


العاندین المنكرين للبعث واحیاء المونى الى ان هذا الفعل الربانی مائل فى كل واحد منهم وف کل 
انسان فانه قبل ان يكون خعلقا سوبا كان نطفة من ماء مهین لاقيمة لها وعلقة ومضغة ای قطع 
من الحم لاشكل ها لاتخطيط وجيمعها مراحل حقية اشبه مايكون فیپا الانسان بالميت ومع 
ذلك فان الله سبحانه يخلق فیپا الحياة » ويشكلها ويودع فیها اسباب اياة الى ان تغدو فى نهاية 
الامر بشرا سويا يفكر ويشعر ويخاصم ويجادل فما اشبه هذا الصينع الربانی باحياء الموق الذى 
يستنكره المدكرون للبعث ولذلك قال عز وجل : ( الم يك نطفة من منى نی . ثم كان 
علقة فخلق فسوی فجعل مه الزوجين الذكر والانثى . اليس ذلك بقادر على أن يحى 
الوف ) 
وف الايات السابقة دليل آخير على البعث واية اخری على قدرة الله فى احياء الوئی : هذه الارض 
القاحلة لاترى فيبا اثرا لحياة ولاینبت فبا د شی فاذا انزل الله علیپا الطر ظهرت فيبا احياة واثبتت 
من الزروع ۰ واشتات النبات فى احتلاف الوانها وطعومها ا واشکاها ومنافعها . وک قال 
تعالى ( ان الذى أحياها بى الوتی , انه على كلل شى قدير )” " وقد سثل رسول الله عل 
كين بي الول ؟ رت ذلك ل خلقه ؟ قا ونا ريت وهی اهلك ماد قال ده 


ثم مررت به يبتر حضرا ؟ قال : بلىء قال : فكذلك يحمى الله الموق » وذلك آيته فى حلقه ۴ 
٤‏ - وقال تعالى 

( أفحسبم اغا خلقنام عبنا » وانکم الییا لاترجعون )۲۳ ' وقال ايضا ( ايحسب الانسان 
ان يترك سدی 500 


فهاتان الايتان وأمثالهما تقرران ان الايمان بالمعاد والحساب والجراء هو من مقتضيات توحيد 
الله فى صفاته الكاملة واسمائه الحسنى فهذا الرکن من لوازم الركن الاول من اركان الایمان ومن كفر 
به لم يكن مؤمنا بالله عر وجل لان ذلك بستلزم كفره بحكمة ربه وعدله فى خلقه وتعطيل صفاته 
سبحانه وتعالى 

ومن لوازم هذا الكفر احتقار الانسان لنفسه » باعتقاده انه خلق عبثا لا لحكمة بالغة . وان 
ؤجوده فى الارض موقوت محدود بپذا العمر القصير اللي بالنکد والهموم والمصائب والظلم والبغى 
والائام وانه يترك سدی فلا یجزی الظالم بظلمه والعادل بعدله والصلح باصلاحه والفسد بافساده 

فى ظلال القران - الجلد 'الخامس ص 9۸۳ 

القيامة - الایات ‏ ۲۷ - .4 

فصلت - للاية ۳۹ 

رواه امد وابر داود وابن ماجة - انظر تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۲۰۸ وصحيح 

الجامع الصغير - املد الأول سس 1۲۰ 

الزسون - الاية ۱۵ 

القيامة - الاية ۲۹ 


والس باسایته فالايمان بالبعث واليوم الثحر هو الذی يليق بجلال الله وعدله وحکمته وحکم به 
العقل وتطمئن اليه الفطرة السليمة ۲۹ 
تفصیل الايمان باليوم الاخر 

واذا كان الايماث اليو الااحر من اهم الارکان التی يقوم عليبا الايمان فانه لایتحقق ولا یکون 
تاما وكاملا إلا بأمرين 

الأول » ان یمن العبد باليوم الاحر بصورة اجمالية » وهذا هو الحد الادنى لتحصيل هذا الرکن . 

من ارکان الايمان' 

والثانى ‏ ان یژسی بکل ماأخيو به رسول الله عه من آمور الغیب التى تکون بعد الوت 
ر فيما يل أهم ماوردت به الاحاديث الصحيحة والايات الكريمة من هذه الامور 

فسة القبر وسؤال الملكين : 
فيجب أن من با احبر به الرسول عه من فننة القبر وسؤال الملكين للانسان عن ره 

ودینه ونبیه ۽ فقد احبر عليه الصلاة والسلام فى الاحادیث الصحيحة ان الناس يمتحنون فى 
قبورهم فیقال للعبد : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فیقول الوّمن : رلى الله ۰ والاسلام 
دينى » وغمدا مُه نببى » وأما المرتاب فیقول : لا أدرى » سمعت الناس یقولون شیفا فقلته › 
فیضرب ویعذب 

ومن الاحادیث الواردة فى ذلك : 

ما اخرجه البخاری ومسلم عن أسماء رضى الله عنبا أن رسول الله مه قال : ( ما من شی 
أكن أريته الا رأيته فى مقامی » حتی انة ولار فأرحی ال انكم تون رل أو قيا 
من فتنة 2 السیح الدجال ‏ يقال : ماعلمك بپذا الرجل ؟ فأما المؤُمن أو الوقن فیقول : هو محمد 
رسول الله > جاءنا بالبينات وافدی ۰ فأجبنا واتبعنا » هو محمد » ثلاثا » فيقال : تم صالحا 5 
قد علمناانك كنت موقنا به وأما المنافق أو المرتاب فیقول : لا آدری» “معت الناس يقولون شيكا 
فقلته 0 

وما آخرجه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك » رضی الله عنه » قال : قال رسول الله َيل 

: رات العبد اذا وضع فى قبره » وتولى عنه اصححابه » انه یسیع قرع ا : يأنيه 
ملكان » فیقعدانه » فیقولال له : ماکنت تقول فى هذا الرجل ؟ قال : فأما المؤمن فيقول : 
يي كال يقال ا ال مد مد لت ال به مدا من 
الجنه » قال بی الله مه : فيراهما جميعا » قال قتادة : ( وذکر لنا انه یفسح له فى قرو سبعون 


)۳٩( 7‏ الوحى المحمدى ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . مبادىء الاسلام للمودودی ص .3١‏ العقائد الراسطية ص ۱۷۹ 


۲۸ . شرح العقيد الواسطية محمد خليل هراس ص ۱۲۹ ۰ ۱۳ 


(-4)1 انظر صحيح البخاری مع فتح البارى ج١‏ ص ۱4۸ وهو حديث متفق عليه واللفظ للبخاری 


مت يچ سب 


ذراعا ويملاً عليه حضرا الى يوم يبعثون » وأما المنافق آلکافر » فیقال له : ماکنت تقول فى هذا 
الرجل ؟ فيقول : لا أدرى » كنت أقول مايقول الناس » فيقال : لا دربت ولا تليت » ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة » فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير اللقلین ) 
وما أخرجه البخارى ومسلم : عن البراء بن عازب رضى الله عن النبى مَل قال ( يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت » قال : نزلت فى عذاب القبر » فيقال له : من ربك ؟ فيقول : رى 
الله ونب محمد عه > فذلك قوله عز وجل : يليت الله الذين آمنو بالقول الثابت فى ألياة 
الدنيا وفى الانعرة ۲۳۳ 
وهناك أحاديث صحيحة كثيرة وردت باثبات فتنة القبر وسؤّال الملكين 
۲ - عذاب القبر ونعیمسه : 
وبعد فتنة القبر يجب ان نؤمن با آخبر به الصادق » عليه الصلاة والسلام > من عذاب القبر 
ونعيمه » وقد تظاهرت على هذا الامر دلائل من الکتاب والسنة قال تعالى ر وحاق بآل فرعون 
سوء العذاب . النار يعرضون علیها غدوا وعشيا . ویوم تقوم الساعة . ادخلوا آل فرعون 
اشد العذاب +“ 
فقد توعد الله سبحانه ال فرعون بنوعين من العذاب : 
الاول : آشار اليه بقوله تعال ر الثار یعرضون علیپا غدوا وعشیا ) . 
والثافى : اشار اليه بقوله تعالى :( ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وقد 
عطف الان على الاول» والعطف يقتضى التغاير بين المعطوف والعطوف عليه ء فلا بد أن يكون 
المشار اليه اولا غير الثانى . فاذا كان العذاب الثافى بعد قيام الساعة فلا بد ان يكون الاؤل واقعا 
بهم مابين اموت والنشور وهو عذاب القبر 
وأشار الله عز وجل الى عذاب يكون بعد الوت فى قوله تعالى :( اذ الظا مون فى غمرات الموت 
والملائكة باسطو أيدهم » أخرجوا انفسکم . اليوم تجرون عذاب اهون )' فقد روی عن ابن 
عباس رضى الله عهما فى هذه الاية انه قال : هذا عند الوت » والبسط الضرب ؛ يضربون وجوهه 


رای عتفق عليه - انظر صحيح مسلم بشرمم اللروی ج ۱۷ ص ۲۰۳ وصحيح البخاری مع شح البارف ج ۳ ص ۱۸۸ 

 )4۲(‏ ابراهم - الاية ۲۷۰ . واطحدیث متفق عليه واللفظ لسلم - انظر صحيح مسلم بشرح اللووی ج ۱۷ ص 7١4‏ وصحيح البخارى مع 
فتح الباری ج ۲ ص ۱۸۱ 

(4۳) غافر - الاية ده 

(۷۵) لانعام ~ البة ٩۳‏ 


بت ای = 


وأدبارهم. قال ابن حجر : ويشهد له قوله تعالى فى سورة القتال ( فيكف اذا توفتهم الملائكة یضربون 
وجوههم وأدبارهم )”؟ ثم قال : ( هذا وان كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم 
القيامة » وانما اضيف العذاب الى القبر لكون معظمه يقع فيه >“ 

وأما الاحاديث الصحيحة المثبتة لعذاب القبر فكثيرة جدا تبلغ حد التواتر » يقول النووى فى شرحه 
لصحيح مسلم :( اعلم ان مذهب اهل السنة اثبات عذاب القبروقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب 
والسنه ‏ قال تعالى J:‏ الدار يعرضون عليبا غدوا وعشيا ) ونظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبى 
له من رواية جماعة من الصحابة فى مواطن كثيرة. ولا تنع فى العقل ان يعيد الله تعالى الحياة فى جزء 
من الجسد » ويعذبه » واذا ل بمنعه العقل » وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده 6 5 

وقد أورد الامام مسلم فى صحيحه أحاديث كثية فى اثبات عذاب القيرء وماع النبى عه من 
يعذب فيه » وماع الموق قرع نعال دافنيهم » وكلامه م لا هل القلیب » وقوله : مان بأسمع منج » 
الفسح للميت فى قره ان كان من الناجين » وعرض مقعده من الجنة أو النار عليه » وغير ذلك 

ومن الاحاديث الواردة فى ذلك مارواه مسلم فى صحيحه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : بيغا 
النبی له فى حائط لبنى النجار على بغلة له » ونحن معه » اذ حادت به فكادت تلقيه واذا بقبر سته 
أو بخمسة أو اريعة » فقال ت : من يعرف أصحاب هذه الاقبر ؟ فقال رجل : آنا قال : فمتى مات 
مؤلاء ؟ قال : ماتوا فى الاشراك ‏ فقال : ان هذه الامة تبتلى فى قبورها فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان 
يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه » ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار > 
فقالوا : نعوذ بالله من عذاب النار . فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا : نعوذ بالله من عذاب 
القبر » قال : تعوذا بالله من الفتن ما ظهر متها وما بطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها وما 
بطن » قال.: تعوذوا بالله من قتنة الدجال » قالو نعوذ بالله من فننة الدجال )۳۳ 

ومن ذلك ما أخرجه البخاری ومسلم وغیشما عن ابن عباس رضى الله عنهما ؛ قال : مر النبى ع 
على قبین : فقال , انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » م قال : بلى ٤‏ أما احدهما فكان يسعى 
بالغيمة » وأما احدهما فكان لا يستتر من بوله 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخارى ومسلم عن عبد الل بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله 
ب قال :( ان احدك اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » ان كان من اهل الجنة فمن اهل 
الجنة , وان كان من اهل النار فمن اهل التار » فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة )۲۳۳ 
وأما «كيفية عذاب القبر ونعيمه » وكيفية عودة الروح الى الميت » فلا يجوز فيه الزيادة على ماصح عن 
رسول الله مك يقول شارح العقيدة الطحاوية ( وقد تواترت الاحبار عن رسول الله عه فى ثبوت 
(40) محمد - الاية ۲۷ (دة) انظر فتح الباری ج ۳ ص ۱۸۰ 
)¥( شرح النووى على صحيح مسلم ج ۱۷ ص ۰۳۰ ۲۱ رر انظر صحیح مسلم بشرح اللوری ج ۱۷ ص ۳۰ ¬ ۲۷ 


۲۲ سحیح مسلم بشرح التروى ج ۱۷ ص‎  )49( 
٠۸۸ اليف بعنی عليه واللفظ للبخاری - انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۴ ص‎ 
۲ متفق عليه - انظر صحیح البخاری مع تح الباری ج ۲ ص ۱۸ وصحيح مسلم بشرح اللووی ج ۱۷ ص‎ )۱( 


بت ن سد 


عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا » وسؤال الملكين ؛ فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والايمان به » ولا 
نتكلم فى كيفيته » اذ ليس للعقل وقوف على كيفيته » لكونه لاعهد له به فى هذه الدار والشرع لایأتی 
با تحيله العقول » ولكنه قد يأنى با تحار فيه العقول > فانعودة الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود 
فى الدنیا » بل تعاد .الرو ح اليه اعادة غير الاعادة المألوفة فى الدنيا . 

واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ › , فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه 3 

قبر أو لم يقبر » اکلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونسف فى المراء أو صلب أو غرق فى البحر 
وصل الى روحه وبدنه من العذاب مايصل الى المقبور » وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه وغو 
ذلك فيجب ان يفهم عن الول مه ماده من غير غلو لا تقصر » فل سل كلانه ما لا له 
» ولا يقصر به عن مراده وماقصده من اشدی ولبیان ۳" 

ويقول ابن القم :( مذهب سلف الامة وأئمتها أن اميت اذا مات يكون فى نعم أو عذاب » وان ذلك 
يحصل لروحه وبدنه » وان الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبه » وانها تتصل بالبدن احيانا » 
ويحصل له معها التعم أو العذاب » ثم اذا كان يوم القيامة الكبرى اعيدت الارواح الى الاجساد وقاموا من 
قبورهم لرب العباد » ومعاد الابدان متفق عليه بين المسلمين والیبود والنصارى 0 
۳ - اشراط الساعة : 

ويجب علينا ان نؤمن أن الساعة آثية للاپب فیپا » وأن موعدها لایعلمه الا الله آحفاه عن التاس 
كلهم » با فهم الرسل والانبیاء » وأنه لیس لاحد من سبيل الى معرفة مابقى من عمر الدنيا » قال 
تعال :( يسألونك عن الساعة أيان مرساها . قل : انما علمها عند رى . لايجليها لوقتا الا هو » 
ثقلت فى السموالت والارض > لاتأنيكم الا بغته . يسألونك كأنك حفی عنبا » قل : انما علمها 
عند الله » ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) 

ولكن يبب ان نؤمن بما ثبت عن رسول الله عه من علاماتها وأشراطها 

هذا وقد صح عن رسول الله ع انه ذكر للساعة علامات صغرى معظمها يدور حول فساد الناس 
ف آخر الزمان » وظهور الفتن بينهم » وبعدهم عن هدى الله وطريق الرسل › وعلامات کبری 

فأما العلامات الصغرى فقد ورد فيا جملة من الالحاديث الصحيحة نذكر متها : 


ز۲ه)شر ح العقيدة الطبحاوية ص ۵۱ 2 1۵۲ 
(٣د)‏ العمائد ااسلامية - سيد سابق ص ۲۳۷ 
tot‏ الاعراف ‏ - الاية ۱۸۷ 


of — 


ماحرجه الیخاری ومسلم من قول الرسول لل ر بعدت آنا والساعة کهاتین ) » وأشار بالسبابة 
الوسطی " " فهذا يدل على أن بعثة الرسول ۳1 وخم النبوة والرسالة به من علامات قرب 
الساعة » ففى الحديث دلالة على ای ليس ينه وين الساعة نی أخر هی نله 


10( 
وتات بغده» وهذا اخبار بقرب وقوعها 


ب.- وف حدیث جبیل أنه سأل الرسول ل عن الساعة » فقا : ما المسشول عنها بأعلم من 


(٥ه)‏ 
الشف 
وگ 


نينف 


)5٩( 
Ce) 
CN) 


(5) 
OY) 


(8) 


السائل ۽ قال : فأخيرنى عن أماراتها ؟ قال : أن تلد الامة 5 ' وأن تری الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاع یعطالون ف البنيان“ 


أعرج البخايق عن أ هر ی الل أن رول ل عا تال :( لا تقوم الساعة حتى تقتتل 


A“ i. (e 
نییان عظیمتان(۹" ایکون پیپما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة » وحتى یبعث  دجالون کذابون‎ 
CM) 
قريب من تلائن‎ 


كل يزعم أنه رسول الله وحتی یقبض ابا " "وک الزلازل » ويتقارب الزمان.""وتظهر الفتن 
ویکار افرج وهو القتل » وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى عهم رب الال من يقبل صدقته ؛ 
وحتى يعرضه » فيقول الذى يعرضه عليه : لا أرب لى به » وحتی یتطاول 0 
وحتى ير الرجل بقبر الرجل فيقول : ياليتنى مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغريها” 


عت ورا نآ و لد افق نا كا تكن نت قل و 


أخرجه البضارى ومسلم والترمذى - انظر صحيح البخارى مع فتح الباری ج ۷ ص ۲۹۲ 

العقائد الاسلاية لسيد سابل ص ۲۵ فح الباری ج ۱۱ ص ۲۹۲ 

قال ابن حجر فى معنى هذا و أن يكار المقوق فى الازلاد : فیعامل الرلد امه معاملة السید أمته » من الاهانة بالسب والضرب 
والاست‌خدام ۰ فأطلق عليه ربا جازا لذلك 3 آو الراد يالرب المرلى » فيكون حقيقته 1٠‏ وهذا آرجه الاوچه عتدى ۰ لعسومه 3 7 المقام 
يدل على ان المراد فى حالة تكون مع كونها تدل عل فساد الاحوال مستغرية » وتحصلة ان الساعة یقرب قيامها عند انمکاس الامرر 
کیٹ پیر المرف مزبيا والسافل عاليا وهر مشأ سسب لقوله ف العلامة الالحری 0 :أن تصير الحفاة ملوك الارض ۷ انظر فتح الباری ج ۱ ص 
متفق عليه - انظر صحیح البخاری مع فیح الباری ج ۱ ص ۹۹ :۰ ٠‏ ۱ وصحيح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ٠١۸‏ وعبارة البخاری 
ر ان تلد الامة را ) ومعنی تطاول رغاء الشاء فى الببياث قال فيه القرطبى : ( اللقصود : الاعبار عن تبدل الحال بان يستولى اهل 
البادية على الامر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالحم وتتمرف همهم الى تشیید البنيان والتفاخر به » وقد شاهدتا ذلك فى هذه 
الاثمات » نقل هذا عن القرطبى ابن حجر فى فتح الباری ج ١‏ ص ٠١‏ 

قال ابن حجر : المقصود فد غلل ومن معه ‏ رة معاوية ومن معه - فتح البارى ج ۱۲ ص ۷۲ 

اي بظهر 

وأمثال هؤلاء الاسود العنسى صاعب صنفاء » ومسيلمة الکذاب صاحب العامة » ومن ادعی اللبوة » طليستة بن خویلد ؛ وسجاح ٠‏ 

وقد رجم هذان الاشیران عن دعواهما » ومن هؤلاء المتاخرين مؤسسى القاديانية والببائية - انظر فح البارى ج ۲ ص ۷۳ والعقائد 
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اي يقبض علماء الدين والدعاة الى الله عز وجل 

المراد نز ع البركة من کل ثیء حتى من الزمان » فتکون السنة فى بركتها والانتفاع بها كالشهر ١‏ الشهر كالجسعة ١‏ رالجمعة كاليوم » 

راليوم كالساعة - فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۲ وتيسير الوصول ج 4 ص ٩۱‏ 

هذه من العلامات الكبرى وبقية العلامات المذكورة فى الحديث صغرى 


= ی تسه 


ولتقومن الساعة وقد : نشر الرجلان وببما بینما ‏ فلا یتبایعانه ولا یطویانه وتقیمن الساعة > 
وقد انصرف الرجل بلين لقحته" " فلا يطعمه » ولتقومن الساعة هط " حوضه فلا 
یسقی منه » ولتقومن الساعة وقد ر فع أكلته الى فيه » فلا بطعمها) 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ملي قال:( ان من أشراط الساعة ان يرفع العلم » 
ويظهر الجهل › ويفشو الزنا » ويشرب «الخمر » ويكثر النساء ‏ ويقل الرجال حتى ليكون لخمسين 
امرأة قم واحد ) 
وعن ألى هريرة رضی الله عنه أن رجلا قال لرسول الله َيه متى الساعة ؟ فقال :( اذا ضيعت 
الامانة فانتظر الساعة ) قال : وكيف اضاعتها ؟ قال : ( اذا اسند الامر لغير اهله فانتظر 
الساعة 7 ْ 
وعن الى هريرة ايضا ان النبى عه قال( لانقوم الساعة حةى يقاتل المسلمون اليبود » فيقتلهم 
المسلمون حتى یختبی المبودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر : يامسلم ء 
ياعبد الله هذا يبودى خلفی فتعال فاقتله الا الفرقد فانه من شجر الیپود ) 

وهناك احاديث صحيحة اخخرى ذكرت لنا علامات اخرى تظهر قبل قيام الساعة ويميكن 
الرجوع الها فى كتب الصبحا”") 

وأما العلامات الكبرى فقد ورد فى بعض الاعبار الصحيحة عن (سول الله عيبل ذكر عشر 
منهاء وذلك كحديث حذيفة بن أسيد الغفاری » حيث قال : ( طلع النبى ميته علينا ونحن 
نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ قالو : نذكر الساعة » قال : انبا لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آیات > فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغريها ونزول عيسى بن مریم عله 
وپاجوج ومأجوج وثلاثة خسوف : خسف بالشرق » وخسف بالغرب » ونحسف بجزيرة 
میب > وآخر ذلك نار تخرج من این تطرد الناس الى حشرم ۲ ما یل 
نبين لك أهم وأشهر هذه الايات حسب ماذكره العلماء وخاصة شراح الحديث الشريف : 


: طلوع الشمس هن المغرب‎ - ١ 


وهذه الاية بداية التغيير الذی يحدثه الله على نظام الكون فى اسياة الدنيا » ايذانا بقرب وفوع 
الساعة ‏ الذى يكون معه تغيير شامل لنظام الكون ما ذکره الله سبحانه وتعالى فى كثير من سور القران 
الكيم » فأول هذا التغيير کا ورد فى كثير من الاحادیث طلوع الشمس من الغرب على حلاف ما 
() اللقحة : هی الناقة ذات اللبن 
(17) ای یصلحه بالطین 
(0۷) اخرجه البخاری - انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۱۳ ص ۷۰ - ۷۲ 
(54) انظر : البخاری مع فتح الباری ج ۷ ص ۲۷۹ 

۷۳ 

٤٤ اخرجه الشيخان واللفظ لسلم- انظر صحیح مسلم بشر ح النروی 3 ۸ ص‎  )14( 
بد ذلك فى الصحيصين فى کتاب الفتن واشراط الساعة وكتاب الرفاق وق مراضع اخری متفرقة‎ )۷( 
۲۷ انظر تصحيح مسلم شرح النووی ج ۱۸ ص‎ )۷۱( 


بعهده من طلوعها من المشرق» والذى أطلعها من المشرق قادر على تغيير مسارها فهو خالقها ومدبر مرها 
وقد ورد فى بعض الاحاديث الصحيحة عن الرسول ته ان هذه الاية تكون أول " ' العلامات 
الكبرى ظهورا : فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ان النبى َيه قال ١:‏ ان أول 
الايات خروجا طلوع الشمس من مفریها وخروج الدابة على الناس ضحى » وآیهما ما كانت قبل 
صاحبتها فالاتحرى على أثرها قريبا / 
وقد تقدم فى حديث ألى هريرة السابق ان هذه الاية اذا ظهرت وراها الناس امنوا اجمعون وذلك حون 
لاينفع نفسا ايمانئها اذا لم تكن قد آمنت من قبل , وهو ما اشار الله تعالى اليه بقوله( يوم يأق بعض 
ايات ربك لا ينفع نفسا امانا لم تككن آمنت من قبل . او كسبت فى امانها خخيرا ۱" وقد قال كثير 
من المفسرين ما حاصله : معنى الاية ان الکافر لا ينفعه اانه بعد طلو ع الشمس من المغرب وكذلك 
العاصیی لا تنفعه توبته ؛ ومن لم يعمل صالحا من قبل ولو كان مرّمنا لا ينفعه العمل بعد طلوعها من 


Ya 
الغرب‎ 

ب - خروج الدابة : 

وهذه الاية أشار اليا الله تعالى فى القران حيث قال عز جلي : ( واذا وفع القول عليهم اخرجنا شم 
دابة من الارض تكلمهم ان الباس كانوا بایاتنا لايوقنرن )" 
وقد ورد ذكر حروج الدابة فى احاديث كثيرة بعضها صحيح وقد دم بعضها ویس فيما صح من 

تل»ك د حبار وصفب هذه الدابة التی خرجها الله عز وجل قبیل قيام الساعة وما ذ کر من أوصافها ف 
بعض الکتب ورد ف روايات م تبلغ حل الصحة والمؤمن لا تعنیه معرفة هذه الاوصساف وجسبه ال یقفب 

عند النص القرانی والحديث الصحیح الذی يفيد ان خرو ج الداية من علامات الساعة وانه اذا ما انتبی 

الاجل الذى تنفع فيه التوبة وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك وائما يقضى عليهم با هو 
عليه عندئذ يخرج الله لهم الدابة تكلمهم وتعرف على المؤمن وعلى الكافر واذا كان الناس لايعهدون تكلم 
الدواب فان الخالق القادر مکنبا من ذلك فیفهم علا الناس یعلمون اا الخارقة النبكة بقيام الساعنة أو 

اقترابها وقد كانوا من قبل لايرُسوذبآياتالله ولايصدقون بيوم القيامة”” 

(۷۲) قا ابن حجر فيما يتعلق بترتيب ظهرر علامات الساعة الكبرى مانصهر فالذى يترجم من مجمموع الاخبار ال خروج الد دحال أبن 
الايات العظام المؤذنة بتغییر بر الاسوال العامة ۴ معظم , الارض + وبلتبى ذلك وت عیسیی بن مرم وان طلو ۶الشمس ۳ المغرت هو 
الایات العظام الوذنة بتغيير احوال العام العلری وينتبى ذلك بقيام الساعة ولع رو م الدابة ینم ف ذلك البوم الذی 
تطلع فيه الشمس من الغرب .. والحكمة فى ذلك أن عند طلوع الشلمس من المغرب يغلق باب التوية . فتخرج اند بذ مل میم من 
الکافر تکمیلا للمنصود من اغلاق باب التوبة » وأول الایات المؤذنة بقيام الساعة الثار التى تحشر الناس من المشرق الى افغرت ) فح 
الباری ج۱ ص ۲۹ - ۲۹۷ فيتحصل من كلام ابن حجر ان الابات الكبرى ثلائة انواع : المؤذنة بتغبير الاحوال العامة فى الارض 
والمؤذنة بتغيير احوال العالم العلوى ٠‏ والمؤذنة بقيام الساعة ‏ وان القصود باولية طلو ع الشمس من المغرب الوارد فى حدیث عبد الله بن 

عمر انبا أول ابة من اللوع اللا ۰ وهر التو الذي اذا ظهر اغلق باب التوبة واغلق اب الماد 

)۷٣۳(‏ اجره مسلم وابر دود - انظر فت فتح الباری و ۷ ص ۲۹۷ وستن الى داود في باب امارات الساعة © ونيسير الوصول فى باب ( اشراط 
شرا ) وصحيم مسلم شرح آلوزی جنا ص ۷۷ 

(۷4) الانعام - الاية ۱۵۸ 

(۷۵) فتح الباری ج ۱۷ ص ۲۹۷ 


۸۲ امل - الاية‎  )۷۲( 
۳۸ ف ظلال القران - المجلد السادس ص‎ )۷۷( 


جح 


ج - ظهور الدجال : 
والدجال هو الکذاب شدید الدجلء والدجل فى اللغة هو التغطية وس الکذاب دجالا لانه يغطى 
الحق بباطله ومن امارات الساعة الکبری ظهور شخص سماه الرسول ع بالدجال لكارة تدجیله 
وکذبه یدعی الالوهية ويحاول ان يفتن الناس عن دينهم با بحدثهم من خوارق العادات وعجائب الامور 
باذن الله سبحانه وتعالى فیفتن به بعض الناس ویثبت الله الذين آمنوا » فلا ینخدعون بدجله وضلاله» ثم 
يأذن الله بالقضاء على فتنته » فينزل عیسی عليه السلام » فيقتله» جاء فى شرح النووى على صحیح 
مسلم :( الاحادیث التی ذکرها مسلم وغیره فى قصة الدجال حجة لذهب اهل الحق فى صحة وجوده 
وأنه شخص بعينه » ابتل الله به عباده واقدره على اشياء من مقدورات الله تعالی» من احیاء الیت الذى 
یقتله > ومن ظهور زهرة الدنياوالختصب معه » وجنته وناره » ونبریه واتباع کنوز الارض له وأمره السماء 
أن تمطر » فتمطر والارض ان تنبت فتنبت فيقع كل ذلك غدرة الله تعلی ومشيقته» ثم يععجزة الله تعای 
بعد ذلك ف؛ يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره » وييطل أمره ريقتله عيسى َه ويثبت الله الذين آمنوا 
هذا مذهب أهل السنة وجميع احدئین والفقهاء والنظار »> خلافا لمن انكره وابطل أمره من الخوار ج 
والجحهمية وبعض العتزلة وحلافا لمن ادعى انه صحيح الوجود وان الذى يدعيه مخارف وخیالات لا حقائق 
ماه وزعموا أنه لو كان حقا لم يوئق بمعجرات الانبياء صلوات الله وسلامه علییم 
وهذا غلط من جمیمهم ‏ لأنه لم يدع اللبوق. فيكون مامعه كالتصديق له . وائما يدعى الالمية . وهو فى 
نفس دعواه مكذب ها بصورة حاله » ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن ازاله العور 
دی فى عينيه وعن ازالة الشاهد بکفره المكتوب بين عينيه وهذه الدلائل وغيرها لايغتر به الا رعاغ من 
الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة فى سد الرمق, أو تقية وخوفا من أذاه. لان فتنته عظيمه جدا تدهش 
العقول وتحير الالباب» مع سرعة مروره ف الامر فلا هکث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه 
والنقص » فیصدق من صدقه فى هذه الحالة. ولهذا حذرت الانبیاء صلوات الله وسلامه علیپم امین 
من فتنته » ونبهوا على نفصه ودلائل ابطاله وما أهل التوفيق» فلا يخترون به » ولایخدعون لا معه ‏ لما 
ذكرنا من الدلائل المكذبة له» مع ما سبق لهم من العلم بحاله )" 0 
هذا وقد ورد فى ذكر الدجال جملة أحاديث صحيح » نذکر منها' : 


- عن عبد الله بن عمر رضی الله عنما قال : ( قال رسول الله عَم فى الناس» فأثنى على الله با هو 
أهله » ثم ذکر الدجال فقال : انى لانذرکموه وما من نبى الا وقد أنذر قومه ولكنى سأقول لكم فيه 
قولا م يقله نبى لقومه : انه أعور وان الله ليس بأعور )" 
وی حذيفة بن اما رضى الله عنه عن رسول الله يل انه قال :و لأنا أعلم مما مع الدجال منه : 
معه نبران يجريان ء أسحدهما رأى العين ماء ابيض والاحر رأى العين نار تأجج فأما أدركن احد فليأت 


(۷۸) انظر شرح التووى على سحیح مسلم ج ۱۸ ص 1068م 
(۷۹) انظر صحیح لبخاری مع فدح الباری اج ۳ ص ۸۰ وصحیح مسلم بشرح النووی ۰ ج18 ص 2٩‏ 


سس ۷ سب 


النبر الذى يراه نارا + وليغمض ثم ليطاطئ راسه فيشرب منه فانه ماء بارد » وان الدجال مسج 
العين » عليبا ظفره ” غليظة مكتوب بين عينبه كافر © يقرؤه كل مؤين كاتب وغير كاتب ), 

وعن النواس بن سمعان قال : ذکر رسول الله ع الدجال ذات غداة » نخفض فيه ورفع 
حتی ظنناه فى طائفة : الدخل' " فلما رحنا اليه » عرف ذلك فينا ؛ فقال : ما شأنکم ؟ قلنا » 
يارسول الله » ذکرت الدجال غداة فخفصت فيه » ورفعت » حتی ظنناه في طائفة ئغة النخل » فقال : 
غير الدجال أخوفنى علیکم » ان یخرج وأنا فيكم ٠‏ فأنا فيكم . فأناحجیجه‌دونکم وان رج 
ولست فيكم فأمرژ حجيج نفسه ؛ والله خليفتى على كل مسلم : اله شاب فطط 0 طا 
كأنتى آشبپه بعبد العزی بن قطن ؛ فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف » انه حارج 
خلة "۳ بين الشام والعراق ؛ فعاث يمينا وعاث مالا ؛ ياعباد الله » فأئبتوا. قلنا : يارسول الله : وما 
لبثه فى الارض ؟ قال أربعون یوما : يوم كىسلة › ويوم كشهر ۰ ويوم كجمعة ؛ وسائر أيامه 
كأيامكم : قلتا : يارسول الله ؛ فذلك اليوم الذى كسنة » اتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال OY:‏ 
اقدروا له قدره » قلنا : يارسول الله : وما اسراعه فى الارض ؟ قال : کالفیث استدبرته الرغ » فيأق 
على القوم ؛ فيدعوهم فون به » ویستجیون له » فيأمر السماء » فتمطر والأْض تتبت » فتروح 
عليه سارح ۳ اطول ماكانت ذری ۳ وأسبغه ضروعال” ١‏ وأمده خواصر "م ياق القوم 
فيدعوهم فيردون عليه قوله » فينصرف عنهم » فيصبحون محلين ۽ ٠‏ ليس بأيديهم شی من أمواهم » 
يمر بالخربة فيقول ها : أخرجى كنوزك » فتتبعه کنوزها كيعاسيب انحل ٣‏ ثم يدعر رجلا ممتلعا 
شبابا » فيضربه بالسيف » فيقطعه جزلتین ۲۳ رميه الغرض "۳" ثم يدعوه فيقبل ویتبلل وجهه 
يضحك » فينا هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مریم » فينزل عند المارة البیضاء شرق دمشق به 


AY) 


رم بفعح الظاء والفاء » وهی جلدة تغشى البصر ء او مة .تنبت عند الما 

(۸) صحیح مسلم بشرح الوری ج ۱۸ ص ال 

۳۹ القصود » حقر من شأنه با يتصف به من العور رغيه وما سيؤول أمره اليه من الاضمحلال ورفع أى عظم من فتنته وانة به ۾ حتی 
در کل نبى من فنته - انظر شرح اللووی على صحیح مسلم ج ۱۸ ص ٩۳‏ 

 )۸۳(‏ ای عل مقربة من تخل الدينة 

(۸) شدید جمودة الشعر 

(8) سيظهر فى مکان بين الشام والعراق 

(2)487 مارحة هی الماشية التى تسرح أى تذهب أول اللبار الى المرعى 

(AY)‏ ” الذرى + بضم الدال ھی الأعالى والاسنمة 

(۸۸) ضروعها كثيرة اللبن 

(44) أمده خواصر: ای لكاة امتلائها من الشبع 

)٩۰(‏ اي كجماعة النحل ؛ واليعاسيب هی ذكور التحل 

(۱*) ای قطعتین 

۰ ای عل بين الجزلتين مقدار رمية الغرض 


5 OA ™ 


مهرودتت ٩‏ واضعا كفيه على أجنحة ملکین » اذا طأطأ رأسه فطر ء واذا رفعه تحدر منه جمان 
از فلا مل لكافر يمد ريم تسه الا مات » ونفسه ينی حيث ببی طره » فيطلبه 
بحتی يدركه بباب لد ؛ فیقتله ers‏ / 

هذه الاحادیث وغیرها حجة لذهب أهل السنة فى وجوب الاعتقاد بظهور الدجال حسب ما 
احبر به الرسول عليه الصلاة والسلام » وما وصفه به من الصفات ۰ وما يول آمره اليه » وأنه من 
العیمات الكبرى لقيام الساعة 

فاذا فيل : كيف یجری الله الايات الباهرة على يده » والعجزات لاتكوا كين الا للانبياء فقد قال 
الخطابى فى الجواب عن هذا التساؤل :( الجواب انه على سبیل الفتنة للعباد. اذ كان عندهم مایدل 
على انه مبطل غير محق في دعواه » وهو انه أعور »مكتوب على جبېته كافر يقرؤه كل مسلم › فدعواه 
داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات رالقدرء اذ لو كان اها لازال ذلك عن وجهه » وايات الانبياء 
سالمة من المعارضة ؛ فلا يشتببان ٠)‏ ويقول ابن حجر : ( وفى الدجال مع ذلك دلالة بینه لمن 
عقل . على کذبه » لانه ذو أجزاء مولفة . وتأثير الصنعة فيه ظاهر » مع ظهور الافة به من عور 
عينيه فاذا دعا الناس الى انه رہم » فأسوأ حال من يراه من ذوى العقول ان يعلم انه لم يكن یسوی 
خلق غره ویعدله ويحسنه ۰ ولا يدفع النقص عن نفسه » فأقل مايجب أن يقول : يا من يزعم أنه 
خالق السماء والارض صور نفسك وعدل لما » وأزل عنها العاهة فان زعمت أن الرب لايحدث في 
نفسه شيئا فأزل ماهو مکتب بین عينيك ٩۲‏ 
د - نزول عيسى عليه السلام : 

فقد دلت السنة » واجمعت الامة على ان عیسی عليه السلام ينزل فى أخر الزمان قرب الساعة» 
اثناء وجود الدجال" فيقتله » ويحكم بشريعة الاسلام » ويحبى من شأنها ماتركه الناس » ثم يمكث 
فى الارض ماشاء الله أن عکث. ثم يموت » ويصلى عليه المسلمون ؛ ويدفن » وقد ورد بذلك احاديث 
صحيحة كثيرة » تقدم بعضها بفیجب على كل مسلم ان یصدق به » وان يعتقد با اخبر. به 
كتاب ربدا من أن عیسی عليه السلام لم يقتله اليبود وائما رفعه الله اليه » وانه لن يموت حتى ينزل قبل 
قيام الساعة » فقد قال سبحانه وتعالى :( وقوهم , انا قتلنا السیح عيسى ان مریم رسول الله . 
وما ره , وما صلبوه ‏ ولكن شبه شم > وأن این اختفوا فيه لفى شاك م > ماهم به من 
علم الا اتباع الظن . وما قتلوه يقينا ؛ بل رفعه الله اليه » وكان الله عزيزا حكيما » وأن من أهل 
الكتاب الا لیس به قبل موته . ويرم القيامة يكون عليهم شهيدا )' 4 
ر*3) ای لوین مصبرئین 
)٩(‏ ای لا يمكن ولا يقع لکافر 
(55) انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۸ ص ۲ رما بعدها 
)٩1(‏ تقله ابن حجر فى فیح اباری اج ۱۲ ص ۸٩‏ 


)٩۷(‏ امرجم السابق 
زمة) النساء - الایات ۱۵۷ - هو 


سب ۹ن س 


فانظر ال قوله تعالی( وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه شم ) وف تفسير قوله تعالی :( وان من اهل 
الکتاب الا لیس به قبل موته ) قال ابن كثير : ( قال ابن جرير : وأول هذه الاقوال بالصحة القول 
الاول » وهو انه لاييقتى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه الا امن به قبل موت عيس علیه 
السلام ولاشك أن هنا الذى قاله ابن جرير هو الصیح لانه المقصود من سياق الاى فى تقر ير بطلان ما 


آدعته الیپود دم ميس وليه ولع من رلم هم من التصارى الجهلة ذلك » فأخبر لله أنه م يكن 
الامر كذلك » وانما شبه هم » » فقتلوا الشبه ‏ وهم لایتبینون ذلك » » ثم انه رفعه اليه » وانه باق حی » وانه 
سينزل قبل يوم القيام کا دلت عليه الاحاديث التواترة .. قيقتل مسيح الضلالة » ويكسر الصليب » 
يقتل الخنزير » ويضع ر الجزية » فأخبرت هذه الاية الكريمة انه يمن به جميع أهل الكتاب حينقذ ولا 
ل ر ای به جد سیه 0 
وین الالحاديث الواردة فى ذكر نزول عیسی عليه السلام ما رواه الشیخان عن الى هريرة رضی الله عنه 
ل : قال رسول الله مله :( والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مرم حکما عدلا فیکسر 


09 لق ويقتل الخنزير ؛ ويضع ار 3 ویفیض الال حتی لایقبله احد» حتى تكون 


السجدة الواسحدة نی( ' من الدنيا وما ف والاحاديث ف هذا كثيرة صحيحة صحيحة سد قال القاضی 
عياض :( نزول عيسبى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند اهل الستة للاحاديث الصحيحة فى 
ذلك » لیس ف العقل ولاف الشرع ماييطله » فوجب اثباته » انكر ذلك بعض المعتلة ومن وافقهم + 
وزعموا ان الاحادیث مردودة بقوله تعالى ( وخاتم النبيين ( وبقوله E‏ ( لانبى بعدى ) وباجماع 
المسلمين 3 انه لانبى بعد نبينا مه وأن شريعته مؤبدة الى يوم القيامة لاتدسخ » وهذا استدلال فاسد 3 
لانه ليس الراد بنزول عيس عليه السلام انه ينزل نبیا بشرع ينسخ شرعنا » ولا فى هذه الاحاديث ولا فى 
غيرها س شِيٌ من هذا » بل وضحت هذه الاحاديث انه ينزل حكما مقسطا بحكم بشعنا » يحكم من أمور 
(I) 3‏ 
شرعنا ماهجره الناس 


(33) التفسير ابن لیر ج ۱ ص ۷۷د 

 )۱۰۰(‏ اخرد مذلث نه يه السلام يككسره حقيقة ١‏ ويبطل مايزعمه النصاري من تعظيمه وقيل : ان المراد من كسره اظهار کذب التصاری؛ 
حيث ادعوا ان اليبود صليوا عيسى عليه السلام على خشب - انظر الدين الخالص ج ١‏ ص ٩۲‏ 

( المققصود بوضع الجزية ؛ ان عيسى عليه السلام يسقطها عن أهل الکتاب فلا يقبل ت غيم الا الالام ولي معنى ذلك أن عیسی عليه 
السلام ينسخ حكما من شريعة الاملام ولك هذا الحديث يدل على أن قول الجزية فى شريعة الاسلام ملغيا بنزول سیدذ" غيسى عليه 
السلام - امرجم السابق ٍ ص 4۳ 

(۱۰۲) ی ي الال بسبب ما پنشره عیسی عليه السلام من العدل بين الذاس 
Ae‏ 

)٠٠(‏ المقصود أن رغبات الناس تقل فى اقتناء الال لقصر آمالمم وعلمهم بقرب وقوع الساعة وكارة رغبتيم فى صاعة الله عر وجل 

 )۱۰۵(‏ متفق عليه 

ردن انظر صحيح البخاری مع شح الباری ج ۷ ص ۲:۲ ۰ مطبعة البایی اطلبی وصحیح مسلم بشرح النورف ج ۲ ص ۱۸۹ وصحیح 
الترمدی ج ٩‏ ص ۷۰ وسئن ابن ماجة - اشحلد اللاي » کتاب الفتن مطبعة عیسی ابای الحلبى ٠‏ والفتج الربای جا ص بت ۱۸۳ 
الطبعة الاول 

نحن شرن النروی على صسحیح مسلم ج ۱۸ ص هلا + كلا 


9- ظهرر يأجوج وماجوج : _ 

وقد ورد ذكر هذه العلامة فى القران الكريم » قال تعالى : ( ثم اتبع سببا » حتى اذا بلغ بين 
السدين وجد من دونهما قوما لإيكادون يفقهون قرلا . قالوا : ياذا القرنین ان یأجوج ومأجوج 
مفسدون ف الارض. » > فهل مجعل للك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ؟ قال : ما مکنی فيه ری 
خير . فأعينولى بقوة اجعل ینکم وبينهم ردما › أتولى زبر الحديد. . حتى اذا ساوى بين الصدفين 
قال انفخوا › حتى اذا جعله نارا ء قال : آتونى أفرغ عليه قطرا . فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبا . قال : هذا رة من ری > فاذا جاء وعد ری جعله دكاء وكان وعد رف 


عيقا )50 ' يقال عز وجل : ( حتى اذا فعحت يأجوج ومأجوج » وهم من كل حدب يسلوك » 
راقترب الوعد الحق.فاذا هی شاخصة ابصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا فى غفلة من هذا .بل کنا 
ظالمين ) 

0 ۳ اا ۰ 5 ر 5 5 ۳ ۰ 

أن رسول الله ع دخعل علیبا يوما فزعا يقول : ( لا اله الا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب ٠‏ فتح 

اوم من ردم یأجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعیه : الابهام والتى تلا ) قالت زنب بدت جحش 

يارسول الله أنبلك 'وفينا الصالحون ؟ قال : ( نعم اذا کار الخبث ) 

ومنهأ ها أمجرجه الامام مسلم وغيره من حديث النواس بن معان الذى تقدم ذكره وليه جر الدجال 

ونزول عیسی وذ کر یأجوج ومأجوج » حیٹ قال رسول الله مار 0 وییعت الله باجوج ومأجوج 7 

من كل حدب پنسلون ‏ فیمر أوائلهم على بحبة طبية » فیشربون مایا » وهر أخرهم فيقولون : لقد 

كان بهذه مرة ة ما" 

(۱:۷) الگهف - 4 — A‏ ويقرل سيد قطب يمه الله فى تفسير هذه الايات ( وحن لانستطيع ان نجزم بشیء عن المكئان الذى بلغ اليه ذر 
القرلین « بين السدین » ولا ما هما هذا السدان . کل ما يؤخذ من النص انه وصل الى منطقة بين حاجزين طبيعين » أو بين سدین 
صناعيين » تفصلهما فجوة أو مرن فوجد هناك قوما متخلفین ر لایکادون يفقهون قرلا ) وعندما وجدوه قريا وترسموا فيه القدرة 
والصلاح . عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا فى وجه يأجوج ومأجوج الذين يباجمونهم من وراء الحاجزين ۰ ویفبرود عليهم من ذلك آلمر ء 
فيعيغود فى أرضهم فسادا . ولا یقدرون هم على دفعهم رصدهم . وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من بيهم » رتبعا للمنيج 
الصا الذى اعلنه ذلك الما | الصالح من ن مقاومة الفساد ف الارض فقد رد علیبم عرضهم الذى عرضوه من الال ٠‏ وقطرع باقامة 
السداء ورأي أن أيسر طريقة لاقامته ھی ردم انمر بين الحاجزين الطبيعين ٠‏ فطلب الى اوليك الفوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية 
بالعضلية ( فاعینونی بقرة أجعل بینکم وبينيم ما ) تجس له قطع الحديد وکرها فى الفدحة بين الحاجزين . فأصبحا كأنهما 
صدفتاد تعلفان ذلك انکوم بیپما ( حتی اذا ساوی سي الصدفین ) واصیح الركام کست اق القمت لفمتین د ( قال : انفخواً ) على النار ل خی 
اخدید ر حتي ادا جعلوه ارا ) كله لشدة توهجه واحمراره ( قال: أتوفى افر غ عليه قطرا ) أى نحاسا مذابا يتخلل اخدید وتفتلط به 
فيزيد صلابة . وقد استخدمت هذه الطريقة حدیثا فى تقوية الحديد » فوجد ان اضافة نسية من النحاس اليه تضاعف مقاومته وصلابته 
ماد هذا الدى هدي له ايه د شین » وسحله فى كتابه القائد سيقا للعلم البشری الحديث بقروت لا يعلم عددها الا الله » يذلك 
نم الا حزان + وعلق الطريق على ياجو ج وموج ( فسا استطاعوا ان بظهروة ) تسوه ( ون استطاعرا له نقبا ) فينفذوا منه ۲ 
نار علبيه ان ياوا لفت القوه الضعاف المتحلفين , فأمنوا واطمأنوا ونظر ذو القرنين ال العمل الفخم الذی قام به فلم یأحذه 
اسر اعرد م سکره وة لفوة والعدم , ملکنه دكر الله فشکره :ورد اليه العمل العام لح الدى وفقه اليه ؛ وتبرأ من قوته الى قرة 
ل وع ۰ يوم به مس 3 اخباي والجواخر والسدود متدل قبل يوم القيامة فتهود الارض سطحا اجرد مستويا ثم قال مه الله وبعد 
لہ یحو بم حو ؟ این هم الال ب مادا كان من رهم وماذا سیکون ۲ کل هذه اسللة تصعب الاجابة علیبا على وجه التحقيق » 
سح ۳ تعرش غو الا مارد ل قران ول بعص ار السحيح : والشران پذکر فی ها اموضم ما میاه من قول دی القرنين ( فاذا 
جاع وعد ری جعله ذكاء وكات وعد إلى حقا )- ابطر ق ظلال القران ‏ - الد الخامس ص اا ٠‏ ۱۱۳ 

A)‏ ایا ل 5 برد 


و شس یحاری مع قلت ااا ع ۱ ب ال وف بعلاشا 
05-7 1 ب 0 0ك - 


ر خی مسلم مشر "سور 3 1A۸‏ س A‏ 


وهناك أحاديث صحيحة اخری ذکرت يأجوج ومأجوج ومجموع التصوص الواردة بذکرهم يفيد 
العلم الیقینی بظهور هذه الامة الفسدة ‏ فى آواخر عمر هذه الدنیافکانلا بد للمومن من تصدیق ماورد 
به القران 7 الصحیح من آمرهم » وأما تحدید الزمن الذی تظهر فيه هذه الامة والتفصیلات التعلقة 
بأشكاهم وأوصافهم و ومكان وجودهم قبل ظهورهم فكل هذا من امور الغيب التى لايعلمها الا الله تعالى 
4 - بداية اليوم الاعر : 

وجب ان تین بعد ذلك با أخير به الله عر وجل فى کتابه الکرم لاسیما ف سورق انکور 
والانفطار » بكل'مايحدث فى آخخر يوم من ايام الدنيا » وبدء اليوم الاحر فان مجموع الايات الكريمة 
تدل على ان اليوم الاحر يبدأ باحداث تغيير عام فى هذا الكون فتنشق السماء وتتناثر النجوم وتتصادم 
الكواكب وتتفتت الارض وتغدو صعیدا جرزا وتصبح الجبال كثيبا مهيلا ؛ ويخرب کل شی › ویدمر كل 
ما عرفه الناس فى هذا الوجود › قال تعالى :( يوم تبدل الأرض غير الأزض والسموات › وبرزوا لله 
الواحد القهار 3 ؟ ويكون هذا على أثر النفخة الاولى > ينفخها اسرافيل بأمر ربه » فيصعق كل من فى 
السموات ومن فى الاْض الا ماشاء الله تعال ۲۳۳ قال عز وجل : ( ونفخ فى الصوی, فصعق من فى 
السموات ومن ف الازض إلا ماشاء الله > م نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام پنظرون / 3 وقال: ( فاذا 
نفخ فى الصور نفخة واحدة » وحملت الارض واجبال فدکتا دكة واحدة ‏ فيومئذ وقعت الواقعف 
وانشقت السماء فهى بوذ واهية ۲ وروی أبو هريرة رضى الله عنه عن البى مَل أنه 
قال :( يقبض الله الارض وبطوى السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » أين ملوك الارض )۲۳۳ 
۵ - البعسث : 

ونومن بعدها ان الله سبحانه يأمر بالنفخة الثانية”''' فتعود الحياة على أثرها الى الاموات » وهذا هو 
يوم البعث وهو اعادة الانسان روحا وجسدا م كان فى الدنيا » ثم يخرج الله الناس من الاجداث احياء 
فيقول الكفار والمنافقون حيندذ ( ياويلنا من بعلا من مرقدنا  )‏ ويقول المؤمنون ( هذا ماوعد الجمن 
رصدق الرسلون »7 وقد ورد ف الاحاديث الصحيحة ان محمدا إل هو أول من يخرج من قب » 
نقد قال َه ( يصعت الناس حين يصعفون فأكون أول من قام » فاذا موسى آ نع بالعرش فما آدری 
اکان فيمن صعق ) 


رااا) راهم - الايه 44 

(۱۲) انظر فتح الباری ج ۱ ص ۳۱۳ 

(۱۱۳) الزمر ‏ - الاية 1۸ 

(114م الحافة - الايات ۱۳ - ١‏ 

(۱۱۵) صحیح البمخارى مع فتح الباري ج ۷ ص ۳۱۳ 

۳۳۳۲ از الله سبحانه ال اللفخة الاوى والثانية لى قوله عز وجل ( يرم ترجف الراجفة ١‏ تتبعها الرادفة ) فالرنجفة هی النفخة الاول والرادفة 
هی الثالية هكذا ورد عن تفسير ابن عباس رضی الله عنهما - انظر : صحیح البخاری وفتح الباری ج ١‏ ص ۳۱۰ ۳۱ 

زع يس - لالا ۵۲ 

(۱۸) یس - للاية 5م 

(۱۹) صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۱ ص ۳۱۲ 


5 - الحشسر 

ومن أنه يكون الحشر بعد بعث الائ واخراحهي من قبورهم » قال تعالى ( يوم حشر المتقين الى 
الرهن وفدا . ونسوق انجرمین الى جهنم وردا ) 

والحشر هو سوقهم جميعا الى الوقف ‏ وهو المكان الذی يقفون فيه انتظارا لفصل القضاء 
بينهم . فبعد بعث الناس بأمر الله ملائكته »> فتسوقهم الى الوقف , وحاهم كا خلقوا أول مرة : 
حفاة غير منتعلين . عراة غير مكتسين . غرلا غير مختتنين » فقد صح عن عائشة رضى الله عنبا أنها 
قالت : سمعت رسول الله عل يقول : ( يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » قلت : يارسول 
ا : ۱ 3 لاه . 524 4 af‏ نا ا 00 8 
اله ينظ بعضهم الى بعض ؟ قال ل : ياعائشة . الأمر أشد من أن ينظر بعضهم الى 


وروی ابن عباس رضى الله عنبما قال : خطب رسول الله عه فقال : ر ياأيها الناس انكم 
ورون الى ا ا ل 
.. الى آخر الاية » ثم قال : الا وان أول الخلائق یکسی يوم القيامة ابراهم › الا وانه يجاء 
ال من ای , فیژغذ بهم ذات الشمال فاقول : يارب أصحانى , فيقال : انك لاتدرى ما 
أحدثوا بعدك . فأقول يم قال العبد الصا '"' ركنت علييم شهيدا مادمت فیم » فلما توفيتتى 
كنت أنت الرقيب عليهم › فيقال : ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ) 
وف الموقف يصيب الخلائق كرب شديد . فقد روى المقداد بن الاسود عي رسول الله عله انه 
قال :( تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منبم كمقدار ميل فيكون الناس 
قدر اعمالهم فى العرق › فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى زكبتيه , ومنهم من يكود 
حقوبه , ومنبم من يلجمه العرق الجاما » وأشار عله بيده الى فيه ۲ ' وف اثناء ذلك أناسر 
ظل الله عز وجل كا آخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام » فعن ألى هريرة رضى الله عنه ‏ 
سعيد رضى الله عنه ۰ أن رسول الله َيه قال : ( سبعة يظلهم الله بظله يوم لاظل الا ظله 
العادل . وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق فى المساجد . ورجلان تحابا فى الله » اجتمه 
عليه وتفرقا عليه . ورجل دعته أمرأة ذات منصب وجال فقال : الى اخاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم مینه ماتنفق شهاله » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناه ۳۳6 


(۱۳۰) ميم - للايتان هلم .كم 
(۱۷۲۱) صحیع ح مسلم بشر ج التروى 3 ۷ ص ۱۲ ۰ 1۹۳ صحيح الیخاری مع نتم البارى 3 ۷ ص ۳۲۵ 


(۱۲۲) ای عيسى عليه الصلاة والسلام 

(۱۲۳) انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۸ ص ۲۳ ج ۷ ص ۳۲۲ 

(۱۲۶) قال سلم بن عامر - راری الحديث عن القداد - فو الله ما ادری مایمن بالیل : أمسافة الارض أم الیل الذی یکتحل به العين , 
صحیح مسلم پشرح اللوزی ج ۱۷ ص ۱۹۱ 

(۱۲۵) الرجم السابل 

(۱۲۰) انظر :صحیح البخاری بحاشية السندی ج ۱ ص ۱۷ وصحيح مسلم بشرح التووى ج ۷ ص ۱۳ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ والفظ له والستی 
الکری ج ۷ ص ۸۷ وستن التسال ج ۸ ص ۲۲۲ ۳ 


۳ 


فاذا اشتد الامر بالناس . وعظم بهم الکرب فى هذا الوقف العظم , استشفعوا الى الله عر وجل . 
بالرسل والانیاء أن ينقذهم ما هم فيه . ویعجل هم فصل القضاع کل رسول ييلهم على من 
عده ؛ حتى باتو نينا حمدا ع فیشفع فيم ويقبل البارى شغاعت" ' فينصرف الناس الى فصل 
القضاء 

بدجزاء الاعمال : 
ونؤمن جبزاء الاعمال فى الیوم الاخر ۽ فيجرى العباد » ويجازون على كل ماكسبوه فى الحياة الدني من 
4 
خير أو شر » قال عر وجل : ( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق > ویعلمون ان الله هو اق المبين ) 
والدين هو الجزاء » فيقال : کا تدين تدان ‏ أى کا تجازى تجازى” ۳ وقال سبحانه : رمن جاء 
۱۳ 
بالحسنة فله خير منها » ومن جاء بالسنيثة فلا یبزی الذین عملوا السيئات الا ما کانوا یعملون ٩۳")‏ 
وقال رسول الله له ا فيما يرويه عن ربه عز. وجل :( ياعبادى انما هی اعمالكم احصما لكم م 
أوفيكم اياها » فمن وجد خيرا فلیحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا یلوسس ن الا نفسه ) ۱ 
م - العرض والحساب : 

ونؤمن ان الجزاء يكون بعد حاكمة عادلة » يعرض فيها الناس على ربهم » وتقام فيبا الحجج عليهم 
وهم » ويطلعون على آعماهم » ويقرؤون صحفهم ؛ فيجب أن نؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب > 
9 يعها حق » ودل عليها الكتاب والسنة واجماع علماء السلمین . 

فاما العرض فدليله قوله تعالى ( فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فهى يومئذ - 
والملك علي ارجانها » وحمل عرش ربك فوقهم پومشذ مانية ۰ يومئذ تعرضون لانخفي_ مدكم 
(ATTY) ,‏ 

خافية ) وقوله تعالى ( وعرضوا على ربك صفا . لقد جنتمونا م خلقنام أول مرة )* 

فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن كل عبد يعرض على ربه ؛ فيتولى سبحانه حسابه بنفسه + 
وبدون وساطة » عن عدی بن حاتم ۰ رضی الله عنه » ان البی بُ قال : رما منکم من احد الا 
ميكلمه الله بع البامة > ليس بينه وبينه تان » ثم ينظر فلا یری شین قدامه »ثم ينظر بين يديه 

فتستقبله النار » فمن استطاع منکم ان يتقى النار ولو بشق تمرة )” 

(۱۲۷) وهذه هي الشفاعة العظمى الخاصة ينبينا محمد مي من بين سائر اه لای ر ؛ علييم الصلاة والسلام ؛ وهی متفق 
عليبا بين الامة » لاما تنبت بالاحاديك الصحيحة » وهی من المقام امود الذى وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام م ف قواه - تعانى 
( يمن الليل فتبجد به نافلة لك » عسى ان يبعلك ربك مقاما محمود! ) الاسراء - الاية ۷۹- انظر : شرح العقيدة الطحارية ص 
۲ ۲:۳ وأحاديث الشفاعة فى صحیح مسلم بشرح الوری ج ۳ ص 4ه - ۷۷ وشرح العقيدة الواسطية ص ۸ العماند 
الاسلامية لسيد سایق ص ۲۷۲ 

جلاع الئور - الاية ۲۵ 

(159) شرح العقيدة الطحارية من 415 

1 القصص - الاية 4م 

۰ ۲ من " حدیث قدبى طويل رواه الامام مسلم - انظر رياض الصالحين ص‎  )۱۳۱( 

(۱۳۲) الحاقة - الايات ه٠1‏ - ۱۸ 

6۱۳۳ الکهفت - الاية ده 

(۱۳4) صحیح البخاری مم فتح الباری ج ١١‏ ص ۳۸۰ 


۳ 


-4- 


ویدخل فى معنى العرض ابراز الاعمال واظهارها . فیعرف صاحبپا بذنوبه » فان كان من اهل 
النجاة » وهو الذی يوق كتابه بيمينه » تجاوز الله عن ذنوبه » ول بناقشه الحساب » وادخله 
ان و يعذبه بالغار » وأما من کارت معاصيه › وأوق کتابه وراء ظهره > فلك الذى يناقش 
اخساب » ويسأل عن کل كبيرة وصغيرة . فقد حدثت عائشة رضى الله عنها ان رسول الله عر 
قال : ( ليس احد بحاسب يوم القيامة الا هلك » فقلت : يارسول الله » فما من أوتى کتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حساب یسیرا ؟ فقال رسول الله يه : انما ذلك العرض ؛ ولیس احد یناقش 
اخساب يوم القيامة الا عذب )۳۳ والراد بالناقشة الاستقصاء فى احاسبة » والمطالبة باجلیل 
والحقير وترك السامحت( ۳) ۱ 
وأما. اخذ العباد صحائف أعمافم يوم القيامة » وقراءتهم فا » فسق يجب الایمان به ومن أنكره 
كفر . قال تعالى ( وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » 
قرأ کتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا '' ۳ رتہب علينا أن نزمن بما جاء فى قوله تعالى عن 
هذا الامر » حيث قال :( يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه › فأما من أوق كتابه 
یمینه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ؛ وينقلب الى اهله مسرورا » وأما من أوقى كتابه ورا» ظهره 6 
فسوف يدعر ثبورا » ويصلى سعيرا » انه كان فى اهله مسرورا › انه ظن ان لن يحور . !ی ان ربه 
کان به بصيرا O‏ 
والمراد بهذه الصحف التى يقرؤها العباد » الكتب التى کتبت فيبا الملائكة » ما فعلوه فى الحياة 
الدنيا" ‏ فقد عرفت أن من أركان الابمان التصديق با أخبر به الله سبحانه عن ملائكته وأعمالحم » 
والايمان بهم يكون بتصدیق کل ما اخبر عنہم ربهم اجمالا وتفصيلا » وأنه يجب علينا ان نوس بأن الله عز 
وجل وكل بنا من ملائكته من يحفظنا » ويكتب اعمالنا واقوالنا » وهم الحافظون الكرام الكاتبو' » الذين 
قال عنهم سبحانه وتعالى : 
( وان عليكم لحافظين » كراما كاتبين » يعلمون ماتفعلون )"۳ رتال ايضا ( هذا کتابنا ينطق 
باطق » انا كنا نستسخ ماکنم تعملون )۳ فما يستنسخه هؤلام الكرام يقر العباد يوم القيامة 
وأما الحساب فالراد به توقیف الله تعالى العباد » فبل الانصراف من انحشر ‏ على آعماهم ‏ وأقواهم 
واعتقاداتهم » خيرا كانت أو شرا »> وذلك بعد اخذهم صحائفهم فيعرفون على أعمالهم : وما لهم وما 
علییم ؛ قال تعالى ( ثم الى ریم مرجعهم » فينبئهم بما کانوا يعملون ) 
ثم أن الناس ف الحساب متفاوتون 
(د۱۳) صحيح البخارى ج ١١‏ ص ۱۳۸ 
(-۱۳) فح البازی ج ۷ ص ۳۳۷ 
(۱۳۷) الاسراء - الايتان ۱۳ ۰ ۱6 
ر۱۳۸) للانشقاق - الایات 5 - ها 
(۱۳۹) شرح ابنجوری على جوهرة التوحید ص ۲۱۲ 
راا الانفطار - الایات ۱۰ -۱۲ 
)۱۵٩«‏ الحائية - الاية ۲۸ 
(۲ع۱) الانعام - الاية ۱۰۸ 


۹g ~—‏ عد 


فمنیم من يحاسب حسابا یسیرا » يعرض عليه عمله » فیطلعه الله على سيئاته بحیث لايطلع عليها 
احد ثم يعفو عنه ويأمر به الى الجنه 

ومنه من يناقش الحساب بأن يسأل عن كل جزئيه ويطالب بالعذر والحجة فلا يقبل منه عذر ولا 
حجة فيبلك مع المالكين ویامر الله تعالى مناديا ينادى عليه بسيئات اعماله فيفتضح بين الخلائق فعلى 
المؤمن ان حاسب نفسه قبل ان يحاسب ويبادر بالاعمال الصالحة قبل فوات. وان ويؤمن با حساب 

) 
ويستعد له » فقد قال تعالى ( وان کان مققال حبة من خردل أتينا بها . وكفى بنا حاسبين )"۲ 
وقال رسول الله عله ( لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فم أفناه ؟ وعن علمه في فعل فيه ؟ 
( 

وعن ماله من أين اکتسبه ؟ ونم أنفقه ؟ وعن جسمه فم أبلاه ؟ ) 

وقد دلت الالحاديث الصحيحة أن قرما من أمة محمد عبن يتفضل علییم رہم + ويستتنييم من هذا 
الحساب » ويدخلم الجنة من غير حساب ولا عذاب » فقد روى الام مسلم عن ی هريرة رضبى الله 
عنه أن النبى مل قال عله يدل من امتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب )" 

وأما كيفية الحساب فنؤمن بما ورد فى القران عنها » > وى حديث رسول الله عله ولا نزيد وا ننقص 
ولا نسال عن أكثر ما ورد : فنؤمن ان الله سبحانه يذكر كل عبد با قدمه فى الحياة الدنيا من خير أو 
شر ويشهد على العباد جميع من يستشهدهم الله عليهم ٠‏ ' فتشهد الارض ہا حدث على ظهرها » کا . 
قال عز وجل ( اذا زلزلت الارض زلزاها 5 وأخرجت الارض اثقالها 2 وقال الانسان › مالا ؟ يومئذ 
تحدث اخبارها , بأن ربك أوحى فا » يومئذ يصدر الثاس أشتاتا ليروا أعماهم : فمن يعمل مثقال 

5 5 1 ۳ 82 )۲( 

ذرة خیرا يره . ومن يعمل منقال ذرة شرا يره ) فقد ورد عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قرا 
رسول الله عي ( يومعذ تحدث اخبازها ) فقال : آندرون ما أخبارها ؟ قالو : الله ورسوله اعلم ٠‏ قال 
فان آخبارها أن تشهد على كل عبد أو امة بما عمل على ظهرها » أن تقول : عمل كذا زكذا بهم كذا 
«کذا قال : فهذه اخبارها )' 

ونومن أيضا بأنه يكون فى هذا الحساب شهادة الاعضاء : من السنة وأيد وأرجل وجلود وغيرها على 
كل مافعله العبد ؛ وا احبر الله تعالى من تحاور أعداء الله مع هذه الشهود » قال عز وجل . (ؤيوم 
حشر اعداء الله الى الدار فهم يوزعون . حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
ما كانوا يعملون » وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شىء › وهو 
خلقكم أول مرة واليه ترجعون » وها کنم تسترون أن يشهد علیکم سعکم ولا أبصارم ولا 
جلودم » ولکن ظندم أن الله لا يعلم كشا ما تعملون ) 

ونؤمن ايضا اما اخبرنا به رسول تس رم ال حر وجل بعباده المرمنين عند الحساب » دون 
(۱1۳) اخرجه الترمدی وقان عله حدیث خسن صحیح انظر صحيح التره مذی بشر ج ابن 

العرنى ج 4 ص ۲۵۳ 

ر٤‏ الانبياء: - الاية 1۷ 
ردیح صحيح مسلم بشرح النوری ج ۲ ص ۸۸ 
() قال ال مود خخطاب السیکی :( واعلم انه سيشهد على العاميى أحد عشر شاهدا فى الیو م الشهود : اللسان ن واایدی ولارجل والسسم 


ببصر والجلد والارض والليل والنبار ٠‏ والحفظة الكرام وال ) ثم ساق على ذلك عدد من اللات والاحاديث - د 
۱ ص ۱۰۵ وما بعدها 
(۱۶۷) سورة الرلرلة 
(۱۵۸) روه الترمدی وقال حسن غریب - انظر صحیح الترمذی بشرح ابن العربى ج ٩‏ ص ۲5۰ 
)۱٤۹(‏ فصلت - للايات ۱8 - ۲۲ 


- امت 


نظر الدين الخالص ج 


الکافرین » فیخلو سبحانه بعبده الموْمن » ويقررة بذنوبه وبيسر عليه » ولا يناقشه الحساب » فقد .ورد 
انه قيل لابن عمر رضی الله عنبما كيف سمعت رسول الله عه يقول فى النجوی ( مناجاة الله لعبده 
لین فى الاخرة ) قال : سمعته يقول ( یدنا احدم من ربه » حتى يضع كنف عليه فيقول أعملت 
كذا وکذا فيقول نعم » ويقول : أعملت كذا ركذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول : الى سترت عليك فى 
الدنيا وافى اغفيها لك الوم ثم یعطی صحيفة حسناته وأما الكفار فینادی على رؤوس الاشهاد هولاء 
ذین كذبوا على رهم الما على این ) 3 
٩‏ - الحسوض 

يجب علينا أن نزن با أخبر به المصطفى تله عن الحوض الذى تفضل الله به عليه وعلى امته »> 
فان الاحادیث الواردة فى ذلك تبلغ حد التواتر » رواها من الصحابة اکثر من ثلائین یا٩‏ 
یکین رل من بده نينا عمد َيه م وه بده انه ويطرد عه الكفار وطائفة من المصاة وأهل 
الكبائر”'” 'وذلك بعد الانتهاء من الوقف با فيه من أهوال وعرض وحساب وقراءة الصحف + وغيها 
قال رسول الله عه ( انا فرطك" "على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ ابداً میدن على 
أفوام اعرنهم ويعرنونتى: ثم بعال بينى ونم »بقل م اندم امتى : فيقال : انك لاتدری ما عملوا 
عدك . فأقول : سحقا سحقا لمن بدل پعدی!" ' وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه أن رسول الله 
شه خر ج یوما فصلى على اهل أحد صلاته على الميت › > ثم اتصرف الى التبر فقال : ( الى فرط لكم » 
لا شهيد علیکم الله لانظر الى حوضى الان + وی قد اعطیت مفاتيح خزائن ی الاض أر مفاتيح 
الارض ٠»‏ وافى.والله ماأحاف عليكم ان تشركوا بعدى » ولكن أحاف أن تتتافسوا فيها ) 1*2 واخرج 
اببخارى ومسلم عن أسماء بنت أنى بكر ان رسول الله تلم قال ( الى على الحوض حبتى انظر من يود 
منكم » وسیؤخذ اناس دونی فأقول : يارب منى ومن امتى » فيقال : أما شعرت ماعملوا بعدك > وال 
مابرحوا بعدك يرجعون على أعقابيم ۳ 

هذا ونومن با ورد فى صفته على لسان رسول الله ع عه ونحمله على ظاهره لانزيد عليه ولا ننقص منه 
قال شارح العقيدة الطحاوية :( والذى یتلخص من الاحاديث الواردة فى صفة الحوض : انه حوض 
عظم ۰ ومورد کرم » يمد من شراب الحنة » من نهر الكوثر » الذى هو اشد بياضا من اللبن + وأبرد من 
الثنج واحلى من العسل » أطيب رحا من المسك . وهو فى غاية الاتساع » عرضه وطوله سواء ۰ کل زاوية 


(9) متفق غلیه © ابطر صحيح سجاری مع شح آباری ج ۱۲ ص 1۷ ۰ 404 

: 57 ابظر شر م العقيدة الصحايية ۰ مش س الي أعشدة‎ )13١( 
ص 7ه وشر ح العفيدة الراسطية مد حليل هراس‎ ٠١ ت شحازیه ص ر ووی على صحيح مسلم ج‎ 

١١ ص ۱۱۵ وشرح انجوری على اخوهرة ص ۲۲۳ ولدين الخالس ج ۱ ص‎ ٠ 

۲ الدین الها( ۱ 

(۱۵۲) ين اخالص ج ۱ ص 7 


(137) الفر ط هو من يتقدم الواردة ليرتاد هو امارة ویلیسه اة لاتم ر والعنی انا متقدمكي م وسا سایقکم 3 لي الموض 


(۱۵۶) صحیح مسلم بشر جح التروش ج ۱۵ ص ۳د . اد 


1 5 Md محف ل اا ار مر‎ ١ 
متفق عليه - انطر صحيح لبخاری - كتاب انائ باب الصلاة على الشهيد ۰ وصحیح مسلم بشرح انور - ۱۵ ص لات‎ )۱۵۵(( 


١‏ 3 وي 
(۱35) صحيخ مسلم برج نوی ج ۱2.ص دد 


من زواياه مسيرة شهر + وى يعض الاحادیث : انه كلما شرب منه وهو فى زيادة واتساع . . فسییحان 
الخال الذی لایعجزه شىء ۳۳ 

ومن الالحاديث الواردة فى صفة الحوض ما أخخرجه البخاری عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنېما انه 
قال : قال :النى ع ( حوضى مسيرة شهر ما ابيض م من اللبن » وربحه اطيب من المسك › 
زان" ۳ کنجوم السماء » من شرب منیا فلا يظماً أبد بدا 0 

والاحاديث الصحيحة الواردة فى ذكر حوض نبينا مه كثية » بلغت حد التواتر » وتصديقها من 
الايمان » قال القاضى. عياض مه الله تعالى : ( احاديث ایض صحيحة » والایمان به فرض › 
والتصديق به من الايمان » وهو على ظاهره جند أهل السنة والجماعة » لايتأول » ولا يختلف فيه . 
وحدیثه متواتر النقل » رواه حلائق من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن عمرو بن العاص وعائشة وام 
سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارئة بن زهب ۰ والمستورد وأنى ذر وئوبان وأنس وجابر بن 
سمرق » ورواه غير مسلم من رولية ألى بكر الصدیق ونيد بن أرقم وأنى أمامة وعبد الله بن زيد وألى برزة 
ونوید بن حبلة وعبد الله بن الصنابججى والبراء ابن عازب » وأسماء بنت ألى بكر وخولة بنث. قيس 
وغرهم ... وى بعض هذا ما يقتضى کون الحديث متواترا )2 

هذا وقد ورد فى بعض الاحاديث الصحيحة ان لكل نبى حوضا » وان حوض نبينا به أعظمها 
وأحلاها وأكارها واردا”' 5 

۰ - الیسزان : 

وجب علینا أن نوّمن با آخبر به الله عز وجل ؛ ورسوله > من أن أعمال العباد » خبرها وشرها » 
توزن یوم القيامة بميزان » أظهارالعدل الله فقد قال سبحانه ونعال, ( ونضع الوازین القسط لیوم القيامة › 
فلا تظلم نفس شيئا . وأن كان متقال حبة من حردل أنينا بها . وکفی بنا حاسیین ) "۳ وقال 
تعالى( والوزن يومئذ الحق . فمن ثقلت موازینه فاوئك هم المفلحون » ومن خفت موازينه فأ و دك 
الذين خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا يظلمون ۲ ' رتال ایضا ( فأما من ثقلت موازينه فهو فى 
عيشة راضية . وأما من خفت موازينه . فأمه هاوية )7 

وتدل الاتحبار على انه میزان خقيقى » له كفتان » وأن الله سبحانه يحول أعمال العباد الى أجسام ا 
ثقل » فتوضع الحستات فى كفة والسيئات فى كفة “ وق ذلك قال ابن القم فى قصيدته 
الشهورة: ۱ 


(۱۵۷) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۵۱ 

رده۱) ای انیته أو آباریفه 

(4ه۱) صحيح البخاری مع قتح الباری ج ۷ ص ۳۹۰ - ۳۹۸ وهو ق صحیح مسلم بشر ح الئووی ج ۱۵ ص ۰۵ 
:1ع تقله عن القاضی عیاض النووی فى شرحه على صحیح مسلم ج ۱۵ ص لاه 

11 انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۵۱ شرح البیجرری على الجوهرة ص ۲۲۳ والدین الخالص ج ۱ ص ۱ 

(۱۱۳) الانيياء - الاية 1۷ 

٩ ۰ ۸ الاعراف - الایتان‎ (YT) 

۸ ۰۷ القارعة -.الايتان‎ )٤( 

(ه۱5) شرح العقيدة الطحاوية ص ۰4۷۲ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص ۱۲۳ ۰ الدين الحالس ج ۱ ص ۱۷ 


آفما تصدق أن آعمال العباد تحط يوم العرض ف الميزان 
وكذلك تثقل تارة وتخف أخرى ذاك فى القران ذو تبيان 
وله لسان كفتان تقيمه والكفتان اليه ناظرتسان 
ماذاك أمسرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذى الایمان؟۳۳ 
هذا ویکون وزن الاعمال بعد اتمام الحساب لان الوزن للجزاء » فیکون بعد احاسبة التى هی لتقرير 


الاعمال الحادثة 2 فيكون الوزن لاظهار مقاديرها بعر اجزاء حسما ۱۳۹ ' ولکن لا یکون وزن ف حق 
. الانبياء والملائكة ومن استئناهم الله من احساب 07 
N‏ - المسراط : 

نژمن أنه يكون بعد الحساب والميزان انصراف اناس من الموقف » لهروا فوق الجسر التصوب على 
جهنم » وهو الصراط ‏ 


والرور على الصراط عام لجميع الناس : الانبياء والصديقين » والمؤمنين + والكفار » ومن يحاسب 
ومن لايحاسب » ومن استقام على صراط الله الذى هو دين الحق. فى الدنيا » استقام على هذا 
۳ فى الاعرة » وقد ورد فى بعض الاحاديث الصحيحة أن الناس يمرون عليه » وتكون سهولة 
ذلك عليهم بقدر آعماهم فى الحياة الدنيا : فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب ۰ ومنهم من يمر 
كالري » ومنهم من يمر كالطرف ؛ ومنهم من يمر برمل رملا » فيمرون على قدر أعمالهم » حتى يمر المقل 
فى العمل الصالح یر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه ألآ» فیخلصون فاذا حلصوا 
قالوا : الحمد لله الذی نجانا منك بعد أن أرإناك » لقد أعطانا الله مالم يعط أحد ( 
هذا وقد ورد فى ذكر الصراط جملة. أحاديث صحيحة » نذكر لك منها هذا الحديث الذى اخرجه 
. الشیخان عن ألى هررة رضی الله عنه : 
قد آخبر أن ناسا قالوا لرسول الله عل يارسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
عله هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالو : لا يارسول الله » قال : هل تضارون فى الشمس 
ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله قال : فانكم ترونه كذلك » > جمع الله الناس يوم القيامة 
فیقول ‏ : من كان يعبد شيئا فليتبعه , فيم من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كات يعي القمر 
القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت ۱ * الطواغيت وتبقى هذه الامة فيا منافقوها "گياتييم الله 
 )۱۳۱(‏ انظر قصيدة ابن القم مع شرحها ج ۲ ص ٩۹۴‏ 
۷ تقل ذلك عن القرطبى شارح العقيدة الطحارية ص "17م 


۳۷ ا ف بين ایضا باشتقاقه من سرط ای ابتلع. بقیل مى بذلك لانه يسترط السابلة ر المارة ) ای يبتلعهم 

۱ ۱ - انظر الصباح النیر 

رما شرح العقيدة الطحاوية ص /4 والعقيدة الواسطية مع شرحها محمد خليل هراس ص ۱۷۲ 

(۱۷۱) قال أهل اللغة : الطاغوت “كل ما عبد من دون الله تعالى نظر شرح النووى على صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۸ 

(۱۷۲) قال العلماء : انما بقوا فى زمرة الومنون لايم كانرا فى الدنيا متسترین بهم فیستترون بهم ایضا فى الاحرة + ویسلکون مسلکهم وید لون 
فى جملتهم ويتبعونهم ويمشون فى نورهم حتی بضرب الله بينهم بشور وپذهب عنیم لور الژمنین » حتی يكون مقرهم الدرك الاسفل من 
انار - انظر شرح النووى على مسلم ج ۷ ص ١١‏ 


۷۳ 
تبارك وتعالی فى صورة غير صورته التى يعرفون » فیقول : أنا ربكم ؛ فيقولون : نعوذ بالله منك“ هذا 


مكاننا حتى يأتينا ربنا » » فاذا جاء ربنا عرفنا » فيأتيهم الله تعلی فى صورته التى يعرفون » فيقول : أنا 
ربكم. فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه » ويضرب الصبراط بين ظهرى جهنم » فأكون أنا وأمتى ول مين 
یز > ولا يتكلم یومغذ الا اسل ودعوی الرسل يومثدك : : اللهم سلم سلم » وق جهنم 
كلاليب” "' مثل شوك السعدان” "2 هل رأيم السعدان ؟ قالوا نعم يارسول الثم » قال : فانها مثل 
شوك السعدان » غير انه لملم ماقدر عظمها الا الله ؛ تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقى 

7 ومنېم امجازى حتى ینجی" 

هذا والمرور على الصراط هو الورود المذكور فى قرله تعالى ( وان سبكم الا واردها ) ۳" فانه للينجو 
نه أحد کا تقدم فقد ری الامام مسلم أن رسول الله مله قال ر لايدحل النار ان شاء الله من 

أصحاب الشجرة أحد » الذين بايعوا تحتها ؛ فقالت حفصة ( وان منكم الا واردها ) فقال البى ع 

قد قال الله عز وجل ( ثم ننجی الدين اتقوا ونر الظالين فا جلها ) فاشار عليه الصلاة والسلام 

الى ان ورود النار لایستلزم دحوم( ' فالجميع يمرون من فوق جهنم فوق الصراط وينجى الله المؤمنين > 
ویذر الظالین فيها جثيا » ثم اذا عبر المؤمنون الصراط ۰ وقفوا على قنطرة بين احنة والنار » فيقتص من 
بعضهم لبعض » فأذا.هذیوا اذن لهم فى دخول الجنة » روى ابو سعيد الخدري رضى الله عنه عن الرسول 
عه انه قال ( يخلص المؤمنون من النار » فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا » حتی اذا هذبوا ونقوا اذن له في دخول الجنة » فو الذى تفس 

محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنيا ) 

(۱۷۳) قال القرطبى فى تأويل ذلك : هر مقام هائل يمجحن الله به عباده لبيز الخبيت من الطيب وذلاث انه لما بقى المنافقين مختلطون بالمؤمنين 
زاعمون انهم منهم ظانين ان ذلك يمور فى ذلك الوقت ‏ جاز فى الدنيا امسحنبم الله بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع : : أنا 
ربكم » فأجابه المؤسنون بانکار ذلك لا سبق هم من معرفته سبحانه وائه منزه عن صفات هذه الصورة فلهذا قالوا: نموذ بالله منك لا 
نشرك بالله شيكا نقل هذا عن القرطبی ابن حجر فى شح البارق ج ۱۷ ص ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ 

(174) الفظ البخاری (وبه) اي ف الجسر المنصوب على جهنم 

(۱۷۵) جمع کلوب بفتح الکاف وضم اللام الشددة . وهو حديدة معطوفة الرأس 

(۱۷۰) _ نبت له شو رك عظيمة من کل الجوانب 

(۱۷۷) عبوز أن یکون العنی تخطفهم بسبب اعماطم ووز ان یکونمعناهاتنطفهم على قدر اعماهم؛ شرح النووی على صحیح مسلم ج ۳ 

۳" 

(VA)‏ ۷ اليخارى: ر فمنبم المويق بعمله ومنهم اغردل ) أى المقطع أو الصرو ع 

(۱۷۹) جزء من حدیث آخرجه الشیخان واللفظ لمسلم » انظر صحيح البخارى ج۱ ص ۳۹۷ وصحیح مسلم بشرح النووف ج ۳ ص ۱۷ 

۸۰ مریم - الاية ۱۷ 

(۱۸۱) میم - الاية ۷۲ والحديث اخرجه الامام مسلم - انظر صحیح مسلم بشرح النووى ج ٠١‏ ص لاه 

(۱۸۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۶۷۱ 

(۱۸۲) صحیح البخاری مع فح الباری ج ۱ ص ۳۳۰ 


۲ - اة والسار : 

وبعد ذلك كله نؤمن بوجود الجنة والنار » وأنهما مخلوقتان من مخلوقات الله عز وجل أعدهما للثواب 
والعقاب ‏ وانه سبحانه وتعالى خلقهما قبل الخلق » وأنهما موجودتان الان » وانبما باقيتان الى الايد 
لاتفنيان ولا تبيدان » قال تعالى عن النار (١‏ ااا الذين آمنوا قرا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة . عليبا ملائكة غلاظ شداد . لايعصون الله ما أمرهم ٠‏ ويفعلون مايؤمرون ) وقال 
ايضا ( يوم نقول جهنم هل امتلأت ‏ وتقول : هل من مزيد )» ' ' وقال عز وجل مخبرا عن بعض 
مافيها : ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . أنا جعلناها فة للظالین » انها شجرة تخرج فى اصل 
الجحم › طلعها كأنه رؤوس الشياطين » فانهم لاكلون منها فمالئون منبا البطون ثم أن هم عليها 
لشوبا من هم  )‏ وقال رسول الله َيه فى وصف النار : ( نارم جزء من سبعين جزیا من نار 
جهنم » قبل : يارسول الله : ان كانت لكافية » قال : فضلت عليين بتسعة وستين جزءا كلهن مثل 
حرها ) ' وقال عليه الصلاة والسلام فى وصف أخحف العذاب فى النار ( ان اهون النار عذابا يوم 
القيامة لرجل توضع فى أخمص قدميه جمرة يغلى منها دماغه ) 

وأما الجنة فقد أكثر الله سبحانه من ذكر نعيمها فى كتابه الكرم » من ذلك : قوله تعالى ر ان 
المتقين فى مقام أمين » فى جنات وعيون » يلبسون من سندس واستبرق متقابلين » كذلك وزوجناهم 
بحور عين . يدعون فیپا بكل فاكهة آمنین > لا يدوقون فیا الوت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب 
الجحم » فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظم )۳ 

وقال ايضا : ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ ؛ من حشى 
الرقن بالفیب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . هم مایشاژون فیها ولدينا 
د يقال ايضا ( ان الحقين فى جنات ونعم ۰ فاكهين با آتاهم رہم ووفاهم رهم عذاب 
الجحم . كلوا واشربوا هنيئا بما كنم تعملون , متككتين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ؛ 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان اقا بهم ذريتبم وما التاهم من من عملهم من شىء > كل 


(184) التحرم - الاية 5 

رهم ق - الاية ۳ 

(۱۸۰) الصافات - الايات .5 - ٩۷‏ 

"١5 صحيح البخاری مع فتح البارى ج 1 ص ۲۵۰ ۰ ۲۵۷۲ الموطأ س‎ (AY) 
. ۳۱۱ صحیح الببخارى مع فتح الباری ج اص‎ )۱۸۸( 

(۱۸۸) الدخان - الايات ١ه‏ - به 

(۱۰) ق - الايات ۳۱ - مم 


آمریء با كسب رهين » وأمذدناهم بفاكهة وخم ما یشون » يتنازعون فيا كأسا لا لغو فیپا ولا 

تا تأم » ویطوف علییم غلمان هم كأنهم ۇلۇ مکنون ) ' وقال رسول الله هی وصف نعم 

الجنة: أعددت لعبادى الصا-لین مالا عين رأت ولا اذن ممعت ولا حطر على قلب بشر ‏ فاقرأوا ان 
شع : ( فلا تعلم نفس ما خفی شم من قرة أعين )) 

٠‏ كذلك نؤمن بما يكون من تحاور وتخاطب بين أهل الجنة وأهل النار > فانظر الى هذا الشهد فى 
سورة الاعراف : ( ونادی أصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربدا حقا » فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا › قالوا : نعم ء فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالين ؛ الذين 
يصدون عن سبیل الله وييغوتها عوجا , وهم بالاخرة كافرون )6 ثم قال سبحانه وتعال (ونادى 
اصحاب النار أصحاب اخنة ان افيضوا علينا من الماء أو ما رزقکم الله , قالوا : ان الله حرمهما 
على الكافرين : e.‏ 

وأما خلود 5 والنار » وخحلود المؤمنين فى الاولى والكافرين ف الثانية فقد تكرر ذكره والتأكيد عليه ف 
معظم المواقع التى ذكرت فيها الجنة والنار فى كتاب الله عز وجل . وفى ذلك يقول رسول الله عو ( اذا 
صار أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار جىء بالوت حتی يجعل بين الحنة والتار ؛ ثم يذبح ٠‏ ثم 
ينادى مناد : يا آهل ات : لاموت يا أهل النار : لاموت فيزداد أهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد أهل 

الايمان بقضاء الله وقذره 

الايمان بالقدر احد اركان العقيدة الاسلامية » وهو الرکن السادس للايمان » فمن كفر بالقدر حرج 
من دين الله عز وجل 

وقد تقدم حديث عمر رضى الله عنه عن رسول الله َيه انه قال عندما سأله جبيل. عن | الايمان 
( ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاحر وتژمن بالقدر خی وشره ۴۳1 
تعريف القضاء والقدر : 

اختلفت عبارات العلماء فى تعريف القضاء والقدر » فمنهم من جعلهما شيعا واحدا ومنهم من عرف 
القضاء تعريفا مغايرا للقدر ۰ فقال : 

القدر : علم الله تعالى با تكون عليه الخلوقات فى الستقبل ۲۳۳ 


والقضاء : ايجاد الله تعالى الاشياء حسب علمه وارادته . 


4051 الطور - الایات ۱۷ - 4؟ 

(۱۹۲) صیییح الب‌خاری مع فتح الباری ج ٦‏ ص ۳:۷ 
)۱٩۳(‏ الاعراف ‏ - الايتان 44 + 15 

(۱۹۶) للاعراف - الاية .هت 

(۱۹۵) صحیح البخاری مع قعح الباری ج ۷ ص ۳9۱ 
(ا) انظر تخريج الحديث فى ص ه 

۲7 تبسيط العقائد الاسلامية لسن ايوب ص ۷۷ 


وقد عكس بعضهم ۰ فجعل تعريف القضاء السابق للقدر ؛ وتعريف القدر للقضاء والامر تمل 

ومن عرفهما تعریفا واحدا قال : ( هو النظام احکم الذى وضعه الله هذا الوجود والقوانين العامة » 
والسئن التى ربط بها الاسباب بمسبباعا ٠‏ وهذا المعنى هو ماوردت به آبات القرآن التی ذکرت 
القدر » مثل قوله تعال ( وکل شىء عنده بقدار )7 رقرله تعال ‏ وان من شىء الا عندنا اه 
وما ننزله الا بقدر ) ۳ وقوله تعالى ( انا کل ثىء خلقناه بقد ر 

وما آجمل جواب الامام امد عندما سئل عن القدر فقال : القدر قدرة البحمن یقول ابن الفم ف 


قصيدته الكافية الشافية الم 
فحقيقة القدر الذى حار .الوق فى شأنه هو قدرة الرهن 
ستحسن ابن عقيل ذا من لما حكاه عن الرضی الربانی 


لق أ ويف اد يم ال مال دیون فاقدر بسي ماو ا یجان ف د تال 
( قل الل لامر كله ف ' وفى قوله : (واليه يرجع الامر كله, ' وی قوله ( بيده ملكوت كل 
شىء ) رقوله ( يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ) ' وغير ذلك من الايات التى تدل 
على أله لايحدث «شیء فى الكون الا بارادة الله ومشيئته )" 

وعقيدة القدر مبنية فى حقیقتبا على الايمان بصفات الله الي > واتعائه الحسنى ومنها : العلم » 
والقدرة ۽ والارادة » قال تعال ز بيهر بکل شءی عل" " وقال : ( وهر على كل شىء 
قدیر ) ال ( فعال لما يريد ۲ 

قال الطحاوى : : ( وکل شىء يجرى بتقدیره ومشیکته ۰ ومشیکته تلف » لامشيلة للعباد الا ما شاء 
الله . فما شاء لهم كان » ومام يشا لم يكن » لا راد لقضائه › 


۳ كبري اليقينيات الكونية ص ١17‏ 

رف العقائد الاسلامية لسید سایق ص دة 
رد الرعد - الاية ۸ 

ر( الجر -- الاية ۲۱ 

() القمر - الاية 14 


1۸ 
(۸) شرح قصيدة ابن الف ج ۱ ص 504 
ره ال عمران - الاية ۱۵4 
رطع هرد - الاية ۱۲۳ 
(۷) يس - الآية ۸۳ 
15 يوس - ليذ ۳ 
رع البقرة - الاية ۲۹ 
(۱۶) الحديد ‏ - الابة ۲ 
رهم روج - ال ١‏ 


معنی الايمان بالقدر : 
وجب على کل مسلم أن یژمن بالقدر » خبره وش » حلوه ومره . ویقصد بالایمان بالقدر الايمان 
بعلم الله القدم . والايمان بمشيئة الله النافذة پقدرته الشاملة » وى بيان ذلك یقول شيخ الاسلام ابن 
تيميه . ( الايمان بالقدر على درجتین » كل درجة تتضمن شيئين : 
فالدرجة الأولى : 
الايمان بأن الله تعالی علم ما الخلق عاملون » بعلمه القديم الذی هو موصوف به أزلا » وعلم جميع 
أحوالهم, من الطاعات والعاصی والارزاق والاحال » ثم ثم كتب الله فى اللوح الحفوظ مقادير الخلق › ا ما 
حلق الله القلم » قال له اكتب » قا ما اكتب ؟ قال : اكتب ماهو كائن الى يوم القيامة » فما أصاب 
الانسان لم يكن لیخطیه ؛ وما أخطأه ه ۸ يكن ليصيبه » جفت الاقلام وطويت الصحف ؛ » 5 قال 
'تعالى : الم تعلم ان الله يعلم ماق السماء والارض » ان ذلك فى كتاب . ان ذلك على الله 
يسير )” “قال : رما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها 
ان ذلك على الله سیر / 
وم الدرجسة الثانية : 
فهى الايمان بمشيثة الله. النافذة : وقدرته الشاملة » وهو الايمان. بان ما شاء الله كان ومام يدا 0 
00 . وانه مافی السموات وما فى الارض من حركة ولا سكون الا بمشيثة الله سبحانه » ایکون فى ملكه 
مالا يريد › وأنه سبحانه على کل شی: قدیر من الموجودات والمعدومات ؛ فما من مخلوق في الارض ولا فى 
السماء الا الله جالقه سبحانه لا خالق غیره » ولا رب سواه > ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسلة ونباهم عن معصيته » هو سبحانه يحب التقین وانحسنین والمقسطين » وبرضى عن الذين امنوا 
وعملوا الصالخات ولايحب الكافرين » واإرضى عن القوم الفاسقين » ولا يأمر بالفحشاء » ولا يرضى 
لعباده الکفر » ولا يحب الفساد » والعباد فاعلون حقيقة › والله الله حال آفعاهم » والعبد هو الوّمن والكافر 
والبر والفاجر والمصلى والصام » وللعباد قدرة على اعماهم » وهم ارادة » الله خالقهم وخالق قدرتهم 
ارادم 
فیتحصل من کلام ابن تيمية رمه الله ان الايمان بالقدر یشتمل على اربع مراتب هی : 
الول : الايمان بعلم الله االقدیم وانه علم اعمال العباد قبل یعملوها 
الثانية : كتابة ذلك فى اللوح انحفوظ 
الثالئة : مشيعة الله النافذة وقدرته الشاملة 
الرابعة : ايجاد الله لكل الخلوقات » وانه الخالق وكل ماسواه مخلوق . 


(۱۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۵2۳ 


(۱۷) الج - للایة ۷۰ 
رم الدید - للاية ۲۲ 
)۱٩(‏ انظر الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص ۳۹۳۰۳۵۲ 


س ويه بت 


هذا وان تقسم القدر الذی يبب الايمان به. الى خير وشر » انما هو جاضافته الى الئاس واخلوقاث » 
اما بالنسبة لله عز وجل » فالقدر خير كله » والشر لینسب ال الله فعلم الله ومشیته وكتابته وخلقه 
للاشياء والحوادث » هذا كله حكمة وعدل ورمة وخير » فان الشر لایدخل ف شیء من صفات الله 
تعالى رلا افعاله » ولا يلحق ذاته تبارك وتمال نقص ولا شر » فله الكمال المطلق والجلال التام 
ولذلك لا يجوز إضافة اشر الى الله مفردا وائما يجوز ان يدخمل الشر ف العموم كقوله تعالى :( الله خالق 
كل شىء )۳ ویجوز ان يضاف الى السبب كقوله نعالى ( قل أعوذ برب الفاق من شر ماخلق )۲۳۳ 
يجوز ان يذكر بحذف فاعله » كقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ( وأنا لا ندرى اشر أريد يمن فى 
الارض أم اراد بم ربجم رشدا )۲۲ 

والحق ان الله تعالى لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه » فانحکمته سبحانه تأبى ذلك » فلا يكن 
فى جانبه تعال ان يريد شیا يكون فسادا من كل وجه › ولا مصلحة فى خلفه بوجه ما ؛ فانه تعالى بيده 
شیر كله والشر ليس اليه » بل كل ما اليه فخير » والشر انما حصل لعدم النسبة اليه » فلو نسب اليه لم 
يكن شرا ؛ وهو من حيث نسبته الى الله تعالى حلقا ومشيثة ولیس بشر ۱ 

امرض مثلا شر ومصيبة بالنسبة للانسان عاجلا » ولكنه حير في الاجل » وخیر بالنسبة لله عز وجل 
لا يعلم ما يعقبه من مغفرة الذنوب » وتطهير النفوس » وكذلك سجن اعداء الله للمؤينين شر فى ظاهره 
لا فيه من الالام ون » ولكنه تمحيص للنفوس ‏ وتطهير للصفوف » وتربية للارواح » فضلا عن الثواب 
الجزيل والخخير العمم ؛ وخلق ابليس فيه حكم کثيرة ظاهرة , كتوبة البشر بعد الزلل » واستخراج عبودية 
لسن له تعال مهاد ابليس وحزبه » والصبر على اغرائه واغوائه » والالتجاء الى حمی الله . واللياذ يركنه 
الکین ۱ 

7 انظر : مجموع فاری أبن تيمية اج ۸ ص ۰۹6 ۹۵ . وشرح العقيدة الملحاوية ص ۲۸۱ والروضة الندية مب ۲۳۳ 


(۲۱) الظر کتاب الحسنة والسيقة لا بن تيميمة ص ۱۹۰ ۰ وتيسير الفزير الحميد ص © 


(۲۷) ازمر - الاية ۲" مم الفلق - الابان ۲۰۱ 
(:۲) الجن - الاية ۲ 0 الدین الخالمن ج ١‏ ص 144 . الروضة الندية ص ۳۵۲ 
(۲) ذکر ابن قم الجوزية حکما كثيرة مترتبة على خلق ابليس منها : 

۱- ان تظهر للعباد قدرة الرب تعالى عل خبلق المتضادات المتقابلات »> فخلق هذه الذات التى هی احبث الذوات وسبب کل شر فى 
مقابلة ذات جبيل عليه السلام التى جى من اشرف الذوات واطهرها وأزكاها. وهی سیب کل شير وظهرث قدرته سبحانه ايضا ل خملق 
اليل والبار والدواء والداء » والحياة والموث » والحسن والقبيح. وغير ذلك مما يدل اعظم الدلالة على كال قدرله سبحانه 

ب ظهور اثار اسماء الله القهرية مثل القهار وا لتقم والشديد العقاب والسريع المساب . ذى البطش الشديد . والعز بالمذل . نهذه 
الامماء والافعال لا بد من وجود ماتتعلق به ولو كان الجن والانس علی طبيعة الملابكة لم يظهر اثر هذه الاسماء 

ج ظهور اثار اسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه ۰ وعتقه لمن شاء من عبيدة ؛ فلولا خلن الاسباب المفضية 
ال ظهور اثار هذه الاساء لتمطلت هذه الحكم والفوائد . 

د ظهور اثار اسماء الحكمة والخبرة فهو بعر من بشاء وپذل من يشاء وهو اعلم حيث يجعل رسالته . واعلم بمن يصلح لقبوفا ويشكر 
له جميل صنعه 

ه- اظهار واستخراج المبوديات المتنوعة التى ولا لق ابليس لما ظهرت ... كالجهاد والرالاة ونحبة فى الله + والبغض فى الله لام 
بالعروف والنبى عن النکر والتوبة الى الله والرجو غ اليه » وممالفة عدو الله والاستعاذة بالله منه والايعاظ والحذير من الغرور وغير ذلك 7 
انظر مدارج السالکین ج ۲ ص ۱۹4 


وهکذا فان کل ما كان شرا انما هو امر نسبى اضاف » فهو خير من جهة تعلق فعل الربہ وتکوینه 
به » وشر بالسبة ال من هو شر فى حقه » فله وجهان هو من احدهنا حو ؛ وهو الوجه الذی نسب 
منه الى الخالق سبحانه وتعالى » خلقا وتکوینا ومشيعة » لا فیه من الحكمة البالغة التی استأثر بعلمها › 
واطلع من شاء من خلقه على ما شاء منه"" 
اححجاج الکفار بالقدر : 

هذا وق اراد الشرکون ان يحتجرا بقدر الله ومشیلته على شرکهم » ونه لو لم يشاً لهم الشرك لما وقعوا 
فيه » فأبطل الله حجتهم ودحضها بقوله عز وجل : 

( سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا . ولا حرمنا من شىء › كذلك کذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ء قل هل عند من علم فتخرجوه لا » ان تتبعون الا الظن : وأن 
انم الا تخرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدام اجمعين )"۳" فهذا هو جواب رب العزة لمن 
احتج بقدره سبحانه على معصيته » ولله الحجة البالغة » وجوابه سبحانه للمحتجین بالقدر واضح كل 
. الوضوح » لقيامه على امرين بدهيين مسسلمين لايمارى فیپما الا من استحب العمى على المدى »> 
فاستحق الملاك > وهما : 

الأول : ان الله عر وجل اذاق الكافرين الاؤل بأسه ؛ وانزل بهم عقابه » فلو لم <يكونوا مختارين لا 
ارنکیوه من ارام والاثام زالكفر والشرك » لما عذبهم الله » لانه عادل لا يظلم احدا > ولذی يتج بقدر 
الله على الکفر والعصية لایمدو احد ائنین : فأما أن يكون مومنا بوجود الله » واما ان یکون منکرا » فاذا 
كان الاول لزمه الاعتقاد بعدل الله وتنزهه عن الظلم ‏ لان الظلم نقص لايليق بالخالق » لاه تجاوز الحد » 
والله سبحانه لایعتریه نقص بحال من الاحوال » ولا شك فى ان عقاب المكره على الفعل ظلم » 
والاحتجاج بقدر ألله على معصيته ؛ مع ظهور عقابه سبحانه للعصاة » فيه نسبة الظلم اليه » وهو امر 
يتنافى مع الايمان بالله عز » وجل وان کان احتج بالقدر منكرأ لله فان احتجاجه بالقدر تناقض وماحكة ` 
لايستحق الجواب , 

الثانى : ان اج بالقدر على كفي ومعصيته متقول عل اله بير عام > اذ كيف يصح للکافر او 
العاصى ان يحتج بأن الله كتب عليه الكفر أ و المعصية قبل صدور ذلك منه › وقدر الله قبل وقوعه غيب 
لايعلمه الا الله عز وجل مع انه خاطب قبل اقدامه على عصيان ربه بطاعته والتزام امره ؟ وبعبارة اقرب : 


(۲۸) الانعام ‏ - اة ۸ع 


7 ا س 


كيف يصح لرجل ان یقول : کتب على ربى ان سرق فأنا ذاهب لتنفيذ قدره ؟ فهل اطلع على اللوح 
اشفوظ 1 فقرأ ما فيه » حتى يعلم ماكتب الله عليه ۰ فى وقت كان خاطبا بالنتاع عن معصية الله 
السزقة وغيرها ؟ 

ويمثل هذه الحجة البالغة أجاب سبحانه على هؤلاء المتذرعين بقدر الله فى مواضیع اخرى من القران » 
من ذلك قوله تعال :ر واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليبا آباءنا والله أمرنا ہیا > قل ان الله 
لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون )' 

والواقع ان هذا الاسلوب القرانی فى الرد على امثال هولاء جاء لیصحح للناس منپجهم فى الفكر 
والنظر» ويبين هم أن المطلوب منهم هو تنفیذ اوامره سپحانه » واجتناب نواهیه > ولیس المطلوب ان 
يبحثيا عن غيبه المستور لیکیفوا انفسهم على حسبه . يقول الاستاذ سيد قطب ره الله تعالى عليه فى 
ظلال اية الانعام السايقة : 

( واللمسة الثانية ' " كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر » ان الله امرهم بأوامر ونباهم عن 
حضو رات . وهذا ما يملكون ان يعلموه علما مسبتيقنا .. فأما مشيئة الله فهى غيب لا وسيلة هم اليه › 
فکیف یعلمونه ؟ واذا لم یعلموه يقينا فکیف بحیلون عليه . ... ان لله اوامر ونواهی معلومة علما قطعیا 
فنماذا یترکون هذه العلومات القطعية وراء الحدس افرص فى واد لایعلمونه . 

هذا هو فصل القول فى هذه القضية ان الله لایکلف الناس أن یعلموا غيب مشیفته وقدره حتی 
یکیفوا انفسهم على حسبه . انما يكلفهم ان يعلموا اوامره ونواهيه ليكيفوا انفسهم على حسبها .. وهم 
حين يحاولون هذا يقرر الله سبحانه انه يبديبم اليه » ويشر ح صدورهم للاسلام .. وهذا حسبهم فى 
القضية » التى تبدو عندئذ فى واقعها العملى » يسيرة واضحة » بريئة من غموض ذلك الجدل 
وتجکمانه . 

ان الله قادر لو شاء على ان يخلق بنی ادم ابتداء بطبيعة لاتعرف الا المدى او یقهرهم على الهدى » 
او يقذف بالهدى فى قلوہم » فيبتدوا بلا قهر ..... ولكنه سبحانه شاء غير هذا ؟ شاء ان يبتل بنی 
آدم بالقدرة على الاتجاه على المدى أو الضلال » ليعين من بتجه منهم الى الهدى على الحدى » وعد من 
يتجه مہم الى الضلال فى غيه وفی عميانه .. وجرت سنته ما شاء .. 

فالقضية واضحة » مصوغة فى ايسر صورة ة يدركها. الادراك البشرى ۰ فأما العاضلة فيها ومجادلة + فهی 

على ایس الاسلامى ۰ وعلى المنبج الاسلامی .. وم ينته الجاءل فيا فى أية فلسفة أو أى لاهوت 

۷ نتيجة مريحة » لانه جدل يتناول القضية بأسلوب لايناسب طبيعتها .. 

وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق راقعا عملیا » تحده أوامر ونواه واضحة » فالاحالة الى المشيئة الغيبية 
دخول فد متاهة » يرتادها العقل بغير دليل » ومضيعة للجهد الذى ينبغى ان ینفق فى العمل الايجابى 
الواقعى )" 

رد۲ ااعراف ‏ = الاية ۲۸ 

)0 يقصد قوله تعال (قل هل عم من علم تخرحوه ا 

رمع فى ظلال القران ط دار الشروف ج ۸ ص ۱۲۲۷ 


فيا أخى. القاریء انت مطالب قبل الفعل > بطاعة الله وعدم معصیته » وبعد الفعل : فان اطعت 
الله : قعليك شكره اذ هداك ؛ وان عصيته فأنت مخاطب بوجوب التوبة والرجو ع اليه » ثم ان تکل امرك 
اليه وتستيقن بعدله وحكمته ؛ وان تکره المعصية قبل وقوعك فيها ليصدك ذلك عنها » وبعد وقعوعها 
ليدفعك ذلك الى التوبة الى الله تعالى ولتعلم ان ليس فى كراهيتك للمعصية كراهة قدر الله وانما انت 
مطالب بكره مايكره الله وحب مايحب » وان توافق ربك فى رضاه وسخطه فترضی با رض به وتسخط 
ما سخط الله منه » ولتعلم ايضا ان الله لاحب الكفر » ولا برضاه لعباده ولايحب ان يعصى » ولإرضى 
ذلك لعباده » فقد قال سبحانه ر ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وان 
تشکروا برضه لکم )" * 
خفاء القدر وکراهة اخوض فيه : 

ذاك ماحتاج اليه المؤمن فى القضاء والقدر » فیکفیه ان یعلم معناه ودرجاته وان یژمن به » وان الله 
علم بکل شیء وخالق کل شیء ومالم يشا لم يكن » وانه عادل لا یظلم احدا وانه حکم منزه من 
العبث » ولا يحتاج هذا الوضع الى اكثر من ذلك » وما علم الله حاجتنا اليه بينه لنا ؛ وما طواه عنا 
لایجوز ان تتکلف البحث عنه » فنختلف وتهلك فان عقولنا حدودة » خلقها الله للاسهام فى عمارة 
الدنیا » وليست وظیفنها اکتشاف الغیب الذی استأثر بعلمه خالقها » ولیس امامنا الا التسليم والايمان 
ب یعرفنا الله عليه من امور الغیب وقضایاه » ومن هذه القضایا : الصلة بين خلق الله للافعال وارادة 
الانسان وفعله طذه الافعال 

وليست هذه هى القضية الغيبية الوحيدة التى لايدرك العقل کنبها » فصفات الله عز وجل ندرك 
آثارها » ولا ندرك كيفياتها شأنبا شأن الذات الالمية التي لايستطيع العقل البشرى ادراکها" 

ولهذا نهى الرسول عه عن ا-فوض فى القدر والعمق فيه فقد احرج الامام احمد باسناده عن عمرو 
بن شعيب عن ابيه عن جده قال : حرج رسول الله یل ذات يوم والناس يتكلمون فى القدر » قال 
فکاغا تفقاً فى وجهه حب الرمان من الغضب » قال : فقال لهم مالكم تضربون كتاب الله بعضه 
پبعض ء بهذا هلك من کان رک( 

وما أحسن ما قاله الامام الطحاوى بمه الله ر وأصل القدر سر الله تعالى فى خلقه لم يطلع على ذلك 
ملك مقرب » ولا نبى مرسل » والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الحذلان » وسلم الحرمان » ودرجة 
الطغیان . فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وذ | ووسوسة » فان الله تعالي طوى علم القدر عن انامه » 
ونباهم عن مرامه . کا قال تعال ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )" " فمن سأل : لم فعل ؟ فقد 
(۳۳) الوسر - الاية ۷ 

 )۳۳(‏ تبسیط العقائد الاسلامية 

(۳۶) انظر الفح الربای ج ۱ ص ۱2۲ ؛ وستن ابن ماجة ج ۱ ص۳۳ 

(۳۵) تيسير العزیز الحميد ص ۲" آلعقائد الاسلامية لسید سابق س 35, والشريعة للاجری ص ۲۰۲ 

رودم الانبياء -للاية ۱۲ 


رد حكم الکتاب › ومن رد حکم الکتاب. كان من الكافرين › فهذا جملة مايحاج اليه من هو منور 
قلبه من أولياء الله تعالى » رهی درجة الراسخین فى العلم . لان العلم علمان : علم فى الق 
موجود . وعلم فى الخلق مفقود ؛ فانکار العلم الوجود کفر > وادعاء العلم الففود کفر › ولا يغبت 
الايمان الا بقبول العلم الوجود وترك طلب العلم المفقود يد 
أثر عقيدة القدر في المسلم : 

لقد بنى هذا الدين على التسليم لحكمة الله وارادته » وعدم الاسثلة عن تفاصيل الحكمة الربانية ل 
الاامر والنواهى > وكذلك كان اصحاب الانبیاء » فان قدم الاسلام لات الا على درجة التميلم ؛ 
فاول مراتب تعظم الامر التصديق به ؛ ثم العزم الجازم على امتثاله > ثم المسارعة اليه والبادرة به 

ومکذا كان الصحب الكرام ؛ فقد كانوا شديدى الادب مع رهم » ومع رسول الله ليله نقد قال 
یم ابن عباس رضی الله عنهما ( ما رأيت قوما نوا من أصحاب رسول الله له , ماسألوه الا عن 
ثلاث عشرة مسألة حتی قبض ۲ ۱ 

وى مسألة القدر اجمع الصحابة والتابعون وهیع اهل السنة والحديث ان كل كائن الى يوم القيامة » 
فهر مكتوب فى ام الكتاب 

عن ابن الدیلمی قال : أتيت أنى بن كعب , فقلت له : قد وقع فى نفسى شىء من القدر فحدثنى 
لعل الله يذهب من قلبى » فقال : لو ان الله تعلی عذب اهل ماواته وأهل ارضه » عذبهم وهو غير ظالم 
هم ء ولو ههم كانت ضمته خوا لهم من اعماهم » ولو انفقت مثل احد ذهبا فى سبيل الله ماقبله الله 
منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم ان ماأصابك لم يكن لبخطيك » ولو مت على غير هذا لدخخلت النار ) 
قال : ثم أنيت ابن مسعود فقال مثل ذلك » م یت حذيفة » فقال مثل ذلك » ثم أتيت نهد ابن ثابت 
فحدثنى عن النبى عه مثل ذلك )۹۳ 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه ء قال لابنه عند الموت : يابنى » انك لن تجد طعم حقيقة 
الايمان حتى تعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطفك » وما اخطأك لم يكن ليصيبك » فان جعت رسول 
الله عه يقول : ان أول ماخلق الله القلم » قال له : اکتب » فقأل : يارب وما اكتب ؟ قال : 
اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة » يابنى انی ممعت رسول الل يه وقول : من مات على غير 
هذا فليس منى” 4 ۱ 
 )۳۷(‏ انظر شرح العفیلاً الطحارية ص ۲۷۰ ۰ ۱۱۲ 
(۲۸) شرح العفيدة الطحاوية 
رهم اعلام الموقعين ج ۱ ص ۷۱ 
ری روه أبر دود واين ماجة ومد الطبنی رابن حمدان وف اسنادة سعید بن سنان الشببالى وثقة اين معن وتكلم فيه احمد' وفیره 7 انظر 


جبع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الروائد ج ۲ ص ۲۱۸ وكتاب الشريعة للأجرى ص ۲۳ وصحیح الجامع الصغير ج ه ص ٩۷‏ ؛ 


هذا وقد كان هذه العقيدة فى نفوس اصحاب الرسول ع اجل الامل فقد انطلقوا فى الااض وهم 
بحملون عقيدة القدر » کا علمهم ایاها رسول الله مه فقد قال لابن عباس رضی الله عنهما : ( یاغلام 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تمده تجاهك » اذا سألت فاسأل الله ؛ واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم 
ان الامة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشیء قد كتبه الله لك . وان اجتمعوا على ان 
يضروك بشىء ۸ بضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الاقلام وجفت الصحف ) 

هذه العقيدة سکبت ف قلوبهم السكينة » وافاضت على نفوسهم الطمأنينة » وربتهم على العزة » 
فارتاحت اعصابهم وهم منطلقون لتبليغ هذا الدين الى البشرية » وقد استصغروا قوى الارض جميعا امام 
ايمانهم بقدر الله سكل سلمان الفارسی : ما قول الناس حتى تومن بالقدر خی وشره ؟ فقال : ( حتى 
تومن بالقدر : تعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك » ونا أصابك لم يكن ليخطعك )ولم يكن هذا 
قول سلمان فحسب ونما كان قول اصحاب رسول الله َل جميعا . 

فأية سعادة تضفيبا على النفس هذه العقيدة » واية شجاعة انطوت علیبا قلوب آمنت ان الامر بيد 
الله وان البشر لا أمر هم : ان قوى الارض جميعا لاتقف امام انسان يحمل هذا المبدأ » ويكن بين جنباته 
هذا الايمان » ومن هنا بد التفسير الصحيح للاعمال التى حققها هذا الابمان على بد العصبة المؤمنة 
التى انطلقت ببذا الدين: ٠‏ انبا اعمال تشبه الخوارق , ولكنها حقائق » ان تلك الاغجازات العظيمة التى 
حققها رسول الله ۲۰ وصحبه الکرام ان هی الا عر ایانبم بالله والیوم الاعر وقدر الله عر وجل . 

ان الانسان الذی ينعم بعقيدة القدر ۰ ويعلم ان ما أصابه لم يكن ليخطه وان الامة لو اجتمعث لن 
تضره الا بشیء قد كتبه الله عليه » وانه لن تمت نفس حتی تستکمل رزقها واجلها » انه هذا الانسان 
هو وحده الذى يتحرر من العبودية للعباد بدخوله فى العبودية لرب العباد » اذ كيف تنحنى جببته لاية 
قوة على ظهر الارض ۰ وهو بعلم ان الامر بيد خالتی السموات والارض ومن فيبن ؟ وكيف تذل نفسه لعبد 
من تراب ؟ يقول ابن رجب رجه الله تعالى : ( فمن تحقق ان كل مخلوق فوق التراب فهو تراب » فكيف 
يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الارباب ؟ ام كيف برضی التراب بسخط المالك الوهاب ؟ ان 
هذا لشىء عجاب 44020) 

ان هذه العقيدة لتنتزع كل مظهر للجبن من القلب الذى تعمره : فتدفع صاحبها الى جهاد الكفار 
والطغاة دون ان يحسب لوسائلهم وأساليبهم ای حساب » ولاذا ينشغل بالحساب لهم وقد ضمن له 
خالقه وخالقهم ان يستوق رزقه وأجله . ولاذ يجبن وهو يعلم ان المقدور نازل به لاحال » وغير المقدر لن 
يحيق به ابدا » فما احسن فول من قال : 


(2۲) روه الترمذى بقال : جسن صحيح - انظر جم الغوائد ج ۲ ص ۳۲٩‏ 
(4۳) الشريعة للأجری ص ۲5 
)٤(‏ انظر : جامع العلوم واحکم می ۳۸۵ 


= ار س 


أى يومى من الوت أفسر يوم لاقدر أو يوم قدر 
يوم لا قدر لا هه ومن القدور لاينجو الحدر 

ان النفس الومنة بقدر الله سبحانه لتتعم بنعمة اخری لاتعدفا نعم الدنیا كلها » انها نعمة الرضا فى 
كل حال » ذلك ان هذه اللفس تری ان القادیر تجری بأمر الله عز وجل ومشيثته وتدبیره » وان 
الاحداث تبثو تنبئق بحكمة الله وارادته » وهو یعلم والناس لایعلمون کا قال تعالى : روعسی ان تکرهرا شيعا 
وهر خير لكم » وعسى أن تجا شيئا وهو شر لكم , والله يعلم وأنم لاتعلمون )”” 

فتعلم هذه اللفس المؤمنة ان الله الذى قدر فا الخير أو الشر حکم رحم فلا تبطر بنعمة › ولا 
تجزع من مصيبة › . فهی شاكرة فى السراء . صابرة فى الضراء , امر‌ها كله حير . کا قال المصطفى 
عليه الصلاة والسلام زر عجبا للمؤمن » ان امره كله له خير ؛ وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ؛ ان 
اصابته سراء شكر » فكان خيرا له » وان اصابته ضراء صبر فكان عا له ۰“ 

فالمؤمن من ينظر الى المصيبة » فيعلم انها قدر الله » فيطمثن ويرضى » فيكون اكثر أدبا من أن يعترض 
على مولاه وحالقه » وينظر الى عاقبة المصيبة وماها من الثواب » فيرضى ويصبر وی الصحيحين عن النبى 
َيه انه قال( اشد الناس بلاء الانبياء » والامثل فالامثل » يبتلى الرجل على حسب دينه ؛ فان كان فى 
دينه صلابة ای على قدر ذلك ؛ وان كان فيه رقة » هون عليه » فما يزال البلاء بالرجل » حتى يدعه 
مى على الارض » وليس عليه خطيئة )77 

وقد عبر عن ذلك ابن القع أجمل تعبير » فقال : 
راذا اعترتك بلية فاصبر لحا ١‏ صبر الكريم فانه بك أکسرم 
واذا شکوت الى ابن آدم انما تشكو الرحيم الى الذى لايرحم' 

وهذا علقمة جمه الله يفسر قوله تعال :رما أصاب من مصيبة مصيبة الا باذن الله ؛ ومن یمن بالله بد 
قلبه " فيقول : هو الرجل تصيبه المصيبة › ؛ فيعلم انها من عند الله فوضی وپسلم" ' قال ابن 
عباس : يبدى قلبه اليقين ؛ فیعلم ان ما أصابه لم يكن لبخطنه »وا أخطأه لم يكن ليصييه 
ولقد ارتفعت نفوس الصحابة رضوان الله علیپم فى ظلال هذا التصور الايمالى » وسمت ارواحهم ء 
وارهفت ضمائرهم » حت استوت ف نظرهم السراء والضراء » وتمائل لدیهم الشكر والصبر ۰ 5 يقول 
عمر رضی الله عنه ( لو كان الصبر والشكر بعيين ما باليت ايبما اركب ) ويقول ابو محمد الحريري 
( الصبر ان لا يفرق بين النعمة وانحنة مع سكون الخاطر فيهما ) 


(44) التغابن - الاية ۱۱ 
(145) انظر تفسير ابن كثير ج 4 ص ۳۷۵ 


(.۰) الرجم السابق 


وقد سثل الامام احمد عن الرجل یکون معه مائة الف دینار هل يكوت زاهدا ؟ فال : نعم بشرط ان 
ايفرح اذا زادت ۰ ولا يحزن اذا نقصت » وقال بعض السلف » الزاهد من لایغلب الحلال شکره ولا 
رام یو للد 

يكحب عمر بن الخطاب ال إلى مومى الاشعرى رشی اله عنما ادن الخير كله فى 
الرضا » فان استطعت ان ترضى » والا فاصير ) ۳" وقال ابن عطاء : ( الرضى سكون القلب الى قديم 
اختيار الله للعبد انه اختار له الافضل)؟ 2 . 

هذا والصبر واجب باتقاق العلماء » واعلى من ذلك الرضا بعکم الله وقيل عن الرضی انه واجب ‏ 
رتيل هو مستحب » وقد اجمع العلماء على ان حکمه لايقل عن الاستحباب "۳" 

وأساس. الرضا الابمان بقدر الله عر وجل › کا تقدم واستشعار لطف الله بعباده قال عبد الواحد بن 
زيد ؛ ( الرضا باب الله الاعظم ؛ وجنه الدنيا » ٠‏ ومستراح العابدين » واهل الرضا » یلاحظون واب 
الل » وخیته لعبده فى البلاء وانه غير متهم فى قضائه » وتارة یلاحظون ثواب الرضا بالقضاء ‏ 

فینسیپم ام القضی به › وتارة یلاحظون عظمة البتل وجلاله وکاله » فیستغرقون ف مشاهدة ذلك حتى 

خهم لايشعرون بالالم › بل رما یتلذذون با اصابهم للاحظة صدوره من حبييهم )1 

نسل ايها الاخ القارىم ان الرضا والصبر اللذاین يثمرهما الايمان بالقدر انما هما الرضا بالمقدور من 
المصائب والنوائب » والصبر على طاعة الله تعلی » والصبر عن معصيته » وعل انواع مکار ولیس 
المقصود الرضا بالکفر والعصیان والفسوق عن امر الله » ولا الصبر على الذل والضم » فان الله لا برضی 
لعباده الكفر والعصية واخوان فلیکن رضاك تبعا لرضی ربك » وصبرك فى طاعة الله وف سبیله 

ان الرضا بالقدر والصبر على البلاء » الطمأنينة الى حكم الله عز وجل › فهى اهم القواعد التى يقام 
عليها السكن النفسى » وهی من ابرز الدوافع لانطلاق جميع الطاقة البشرية للعمل فى هذه الارض ضمن 
منج الله . فلا التفاوت للوراء ولا محطات للتحسر والندم » ولا لو كان كذا وکذا لكان كذا وكذا ولكن 
قدر الله وماشاء فعل . 

ففى هذه العقيدة هدوء القلب وراحة البدن والنفس والاعصاب ومفارقة الهم › والحزن ۽ فلا نرق 
نی ولا توتر عصبی ۰ ولا شذوذء ولا انفصام » وما رضا وسكنية وسعادة وراحة وطمأنينة » ورد 
اليقين » مقرة العين . وهناءة الضمیر › وانشراح : الصدر › والاطمشنان الى كم الله وعدله » وعلمه 
وحکمته » فهو اللاذ والعاذ من الوسواس وافواجس 
راه) انظر هذه الاقوال بغیها فى غدة الصاببین ص i.‏ ۲۳۹ 
(۲ه) مدارج السالکین ج ۲ ص ۱۷۷ ۱ 
(۳ه) مدارج السالکین ج ۲ ص ۱۷۵ 
(؛ه) مدارج السالکین ص ۱۷ والروضة الندية ص 4۸٩‏ 
(هه) مدارج السالکین ج ۲ ص ۱۱۷ والروضة الندية ص 4۸۱ وجامع العلوم والحكم ص ۱۷ 
ره) انظر : شرح النوری على صحیح ملم ج ۲ اص ۱ 


ان الاعتقاد بعقيدة القدر بحدث فى واقع الناس وفوق. هذه الارض نتائج ايجابية هائلة 
وأما اجتمعات التی ترکت هذه العقيدة » وفرغت من الايمان بالله وتدبيو لشؤون الحياة والاحیاء » 
فتصییبا فى الاعرة خحلود فى العذاب المهين ؛ وفی هذه الدنیا ضياع السعادة , وقزق الاعصاب ‏ وضنك 
العيش وتوتر !سياة » مصداقا لقوله تعالى :( فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی > ومن آعرض عن 
ذکری » فان له معيشة ضنکا ‏ ونحشره يوم القيامة اعمی )'" 
الایان بالقدر لاینای الاخذ بالاسباب : ۱ 
ويجب ان لايغيب عن بالنا اننا مأمورون بالاعذ بالاسباب » مع التوکل على الله عر وجل » والايمان أن 
بيده ملكوت كل شتیء ‏ والايمان ان الاسباب لاتعظى النتائج الا باذن الله سبحانه وتعالی » فالذي 
خلق الاسباب هو الذى خلق النتاد تج والغار فمن اراد النسل الصا فلا بد ان يتخذ لذلك سیبا > بهو 
الزواج الشرعى » ولكن هذا الزواج قد یعطی الغار » وهی النسل » وقد لایعطی » حسب ارادة العزيز 
الحكم » ونشية اللطيف الخبير ( يهب لمن يشاء اناثا » وبيب لمن يشاء الذكور » او يزوجهم ذكرانا 
وانائا . ویجعل من يشاء عقیما › أنه علم قدیر(۵۸) 
ولذا يحرم على المسلم تزك الاعذ بالاسباب » فلو ترك انسان السعی فى طلب الرزق لكان اثما ؛ مع 
ان الرزق بيد الله تعالى . 
وقد بين رسول الل إل ان الاسباب الشروعة هى من القدر » فقيل له : أرأيت رق نسترق بها 
وتفی نتفی بها » وادوية نتداوی بها » هی ترد من قدر الله شیدا ؟ فقال : هی من قدر ال 
فالالتفات الى الاسباب ‏ واعتبارها مؤثرة فى السیبات »شرك فى التوحید » رحو الاسباب ان تکون 
اسبابا نقص فى العقل » والاعراض عن الاسباب الأمور بها قدح فى الشر ع" 
لذا فقد أمر النبى عل بالتداوى » فقد روى اصحاب السئن عن اسامة بن شريك قال : 
النبى ي واصحابت فکاما على رژوسهم الطير ٠‏ فسلمت ثم قعدت » فجاء اب ل مها 
وههنا » ء فقالوا : يارسول الله » التداوى فقال : تداووا » فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع 
له دواء » غير داء واحد : المرم ۲ وف الصحيحين عن الى هة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كه ( ما انزل الله داء الا ال له شفاء )۳ وبناء على هذا الامر بالتداوی قال الفقهاء باستحيابه 
وبعضهم قال بوجوبه 
قال .شارح العقيدة الطحاوية ( وقد ظن بعض الناس ان التوكل يناف الاكتساب وتعاطى الاسباب » 
وان الامور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الاسباب » وهذا فاسد فان الاكتساب : منه فرض ومنه 
(۷) طه - الاية ١4‏ 
ره الشورى ء الاية 1٩‏ 
رومع انظر : زاد المعاد ج ۳ ص 55 
رد مجموع فاری ابن تيمية ج ۸ س 0۲۸ 
 )۲۱(‏ راه الاربعة . وقال الترمذى . حسن صحيم - انظر ختصر الى دارد ص ۳4٩‏ 
)٩۲(‏ اعرجه البخاری فى کتاب الطب 


— A سا‎ 


مستحب » وسه مباح 4 ؛ ومنه مکروه + ومنه حرام . ود كان ا ع نشل اکن باس اه 
الحرب » ويمشى فى الاسواق للاکتساب ۲ 

وهكذا كان فهم الصحابة الکرام » رضوان الله علیم »> للعلاقة بين الايمان بالقدر وتعاطى 
الاسباب » وان هذا التأنى داحل فى معنى الايمان بالقدر » ولا ينافيه » وانما هو مقتضى من مقتضياته » 
روى البخارى ان عمر رضى الله عنه لا حرج الى الشام لقيه امراء الامصار » واخبروه بانتشار الوباء فيها » 
فاستشار المهاجرين ولانصار » ثم مهاجرة الفتح من مشاخ قريش » فاجتمع المهاجرة على الرجوع › 
بعدا عن الوباء » وأمربذلك عمر ء فقال له ابو عبيدة : افرارا من قدر الله أرأيت لو كان لك ابل هبطت 
واذيا له عدوتان احداهما خصبة والاعری جدبة » اليس ان رعيت الخصية رعيتها بقدر الله » وان رعيت 
الجدبة رعیتها بقدر ال 

لذا یکت عمر بن الخطاب جماعة من اهل المن کانوا يحجون بلا زاد » فذمهم ء قال معاوية بن 

قرة : لقى عمر بن اخطاب ناسا من اهل امن فقال : من ام ري : نحن التوکلون ء قال : بل انم 
ادا الل لدی يلفى حية ق الم بل سل 

یقول ابن قم الجوزيه :( لا تم حقيقة التوحید الا بمباشرة الاسباب التی نصبها الله تعالى ... وان 
تعطیلها یقدح فى نفس التوكل .. وان ترکها عجزا ينان التوکل الذی حقيقته اعتاد القلب على الله فى 
حصول ماینفع العبد فى دينه ودنياه » ودفع ما يضره فى دينه دنه » ولا بد مع هذا ا 
الاسباب » والا كان معطلا للحكمة والشر ع » فلا يجعل العبد عجزه توكلا ۰ ولا توكله عجرا . 

وقال سهل بن عبد الله من طعن فى الحركة فقد طعن فى السنة ومن طعن ف التوكل فقد طعن فى 
الايمان فالتوكل حال النبى ع والكسب سنته فمن عمل على حاله فلا يرتكن سنته 


(۳) شرم العقيدة الطحاوة ص "١‏ 
رات فم الباري ج ۱ ص ۱۵ ص ۱۵۱ ص ۵۵۷ , ۸۵ 
رهت ‏ جامم العلوم والحكم ص 584 

رد زد العاد ج ۲ ص ۱۷ 

۷ مدارج السالکین ج ۲ ص ۱۳ 


- 8م - 


حقيقة الايمان 

تلك هی الامور التى يجب أن نوم بها » ولكن مامعنی الايمان بها ؟ وكيف يكون ؟ وما الشیء الذى 
يصدق عليه هذا الاسم ؟ 

اختلف امل العلم فى هذا الوضو ع عل قولب ٩‏ 

القول الاول : ان الايمان اسم يقع علي ات و باللسان »والتصديق بالقلب » والعمل بالجوارح » وهو 
القول الشى ذهب اليه معظم اهل ال2 

القول الثانى. : ان الايمان اسم يقع على الاقرار باللسان والتصديق بالقلب » ولا يدحل فيه العمل 
با جوارح » ولکنهم یقولون : ان العمل پکل ما صح عن رسول الله من الشرائع والبيان حق وواجب على 
المؤمنين الذين اكتسبوا هذا الاسم بالاقرار واتصدیق 


سس ۸۵ سب 


ومع أن الادلة من الکتاب والسنة اظهر فى القول الاول . وادل عليه من القول الاعر ۳" ومع ان کل 
فريق منپما حاول دعم وجهة نظره بجملة من الادلة فان الظاهر ان اخلاف بینهما خلاف نظری » 
لايترتب عليه ای اثر عمبل » وان كان قد يترتب عليه خلافات نظرية احری ‏ بقول صاحب شرح 
العقيدة الطحاوية ( والاعتلاف الذى بين الى حنيفة والاثمة الباقين من اهل السنة » اختلااف صوری 
فان کون اعمال الجوارح لازمة لاان القلب او جزیا من الايمان مع الاتفاق على ان مرتكب الكبية لا 
بخرج من الايمان » بل هو فى مشيئة الله » ان شاء عذیه وان شاء عفا عنه نزاع لفظى لایترتب عليه فساد 
اعتقاد 0 

وسبب ذلك - والله اعلم - ان العمل بالجوارح »لا يختلف الفريقان فى تحديد قيمته وأهميته فى دين 
الله » وان احتلفوا فى تكييفه » ان كان جزءا من الايمان أو مجرد مقتضى من مقتضياته ولازما من لوازمه » 
فالذين اعتبروه جزیا من الايمان لم يجعلوه کالاقرار باللسان والتصديق بالجنان » من حيث ذهاب اسم 
الايمان بذهابهما وعدم ذهاب هذا الاسم بعذم العمل » والاعرون وان لم يعتبروه من اجزاء الايمان فهم 
يرون وجوبه » لانه من لوازم الايمان ٠.‏ 

راذا كان كذلك » فان الخوض والتعمق فى تلك القضية ليس له فائدة كبيرة والاونی الاهتام بغييها » 
ولكن من المفيد بیان بعض المعايير المستنبطة من ذلك القدر المشترك بين الفريقين » والتى يمكن بها 
تحديد من يدحل من الناس فى مسمى الايمان وفن لایدخحل : 


١‏ حفقد اتفقوا على انه لایدخل فى الايمان من اقر بلسانه » ظاهرا » وكذب بقلبه » وهؤلاء هم 
لمنافقون » الذين اخبر الله تعالى عنبم انجم اشد عذابا من الجاحدين وانیم فى الدرك الاسفل من 
النار 

51 حلا اتفقوا على ان المعرفة بالقلب لاتكفى فى تحقيق اسم الايمان » فلا بد مع المعرفة والتصديق من 
الاقرار باللسان فان فرعون وقومه کانوا يغرفون صدق مومى وهارون علييما السلام > وکانوا 
كافرين ۰ قال تعالى با عما قاله موسی لفرعون :( لقد علمت ما آنزل هؤلاء الا رب 
السموات والارض بصائر )وقال تعالى ر وحجدوا بها ,واستیفنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر 


)۹( انظر ف ترجیح القول الاول : شرح النووى على صحیح مسلم 3 ۱ ص ۱٤۸‏ ورسالة الايمان لاه عبید القاسم بن سلام ص 4ه 
(ه) شرح العقيدة الطحاوية 

(1) شرح النووى على صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۷ 

(۷) الامراء - الاية ۱.۲ 


كيف كان عاقبة الفسدین ‏ “ وهل الکتاب کانوا یعرفون النیی 1 یومنوا به قال تعال يم الذین 
أتيناهم الكتاب يعرفونه ا يعرفون ابناءهم » الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ) ” بل ان 
ابليس كان عارفا بربه ولكنه امام الکاؤر 7" 

فأهل السنة متفقون على ان الم الذی يحكم بأنه من اهل القبلة ولایخلد فى النار: لايكون الا 
من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا جازما . خالیا من الشكوك » ونطق بالشهادتين ٠‏ فان 
اقتصر على احد هذين الامرين لم يكن من اهل القبلة اصلا ؛ اللهم الا اذا كان تخلفه عن النطق 
خلل فى لسانه » او لعدم اتمكن منه لعاجلة المنية له قبل النطق أو لاكزاه ملجىء منعه من 
النطق 
وأجمع اهل السنة على ان الله يطلب من العباد قرلا وعملا » والمقصود بالقول قول القلب وهو 


لنصديق > وقول اللسان وهو الاقرار ؛ اما اختلافهم فى کون هذا الطلوب جميعه داخلا تحت" 


سم الايمان ۽ فبعضهم ادخله میم با فيه من قول وعمل + واخرون ادخلوا زا مه + وجعارا 
۳ الاحر من مقتضیاته زمار" 
-وأجمعوا ايضا على ان العبد لو صدق بقلبه وأقر بلسانه » وامتنع عن العمل بجوارحه فانه يكون 
عاصیا لله ولرسوله ‏ وستحفا للوعيد الذى ذكره الله فى کتابه » واخبر به الرسول الكريم عليه 
افضل الصلاة واتم التسليم 
-واجمعوا ایضا على ان مرتکب الکبية لیس کافا مادام غير مستحل طا . وان مات قبل التوبة 
عها » فالجمهور من أهل السنة » وان جعلوا العمل جزءا من الايمان » الا انهم لم قولوا بتكفير 
المصدق بقلبه القر بلسانه ان لم يعمل .والحنفية وان أخرجوا العمل من الأيمان الا انيم اعتبروة من 
لوازمه ومقتضياته والكل متفقون عل عدم الكتفير بترك العمل " 


امل - الاية ١4‏ 

الانعام - الاية ٠١‏ 

كتاب الابمان للقاسم بن سلام ص ۱۲ ۰ شرح العقيدة اللططحاية ص ۳۷۲ ۰ ۳۷۹ 
شر ح. النووی على صحیح مسلم ج ۱ ص ١46‏ 

شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۷ 

شرح العقيدة الطحابية ص ۳۷ 

شرح العقيدة الملممابية ص ۳۷۵ 


سولا حلاف بين اهل السنة ان ماتقدم من تعريف الايمان بالقول والتصدیق والعمل انما هو بالنظر 

الى ماعند الله تعالى » واستحقاق دخول الجنة وعدم الخلود فى النار > وان الايمان بالنظر ال 
احكام الدنيا » فهو مرد الاقرار باللسان والنطق بالشهادتين : فمن اقر بپما اجريت عليه 
الاعکام فى الدنيا » فطولب بالتزاماتهما ؛ واعطى حقوقهما › ول حکم عليه بکفر الا اذا جاء با 
ينقضهما » من القول والعمل(۳ 

ويدل على هذا الاضل حديث اسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : بعثنا رسول الله فصبحنا 
الحرقات من جهينة فأدرکت رجلا فقال : لا اله الا الله » فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك » 
فذکرته للنبى » فقال رسول الله عه اقال لا اله الا الله رقتلته ؟ قال : يارسول الله انما قاها حوفا 
من السلاح » قال : افلا شقة شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا ؟ فما زال يكررها على حتى 
نيت أفى أسلمت يومعذ” ' فيدلك قوله عليه الصلاة والسلام ( أفلا شققت عن قلبه ) اننا 
مكلفون بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان واما القلب فليس لنا طريق الى معرفة مافيه . 
زيادة الايمان ونقصه : 

وبناء على ماتقدم من اختلاف الفريقين السابقين فى تحديد مسمى الايمان » اختلفوا ايضا فى 
قضية اخرى هى زيادة الايمان ونقصه فمن ادحل العمل فى مسماه قال بذلك ومن قصره على 
الاقرار والتصديق ۸ يقل ببا ‏ أما وقد عرفت ان الخلاف فى تحديد مسمى الايمان حلاف نظرى 
وصورى فكذلك الخلاف فى هذه القضية ذلك ان الفريق الذى لايرى زيادة الايمان ونقصه 
يصرح بأن الناس يتفاضلون بالتقوى والعمل الصاح ويتفاوتون فى الاجر والمكانة عند الله تعالى » 
يقول الامام الطحاوى فى العفيدة الطحاوية ( والايمان واحد » واهله فى اصله سواء ‏ والتفاضل 
ينهم باطخشية والتقى وخافة الهوى وملازمة الاولى )۳ 


وعلى أية حال فان ظواهر النصوص القرائية الكريمة » والنبوية الشريفة تدل على ان الايمان يزيد 
ينق : من هذه النصوص قوله تمال ۳ اما الژسون الذين اذا ذكر الله وجلت 3 5 و تلیست 
جمعوا لكم فاخشرهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم اریز ۱۳ ود و ر هو الدى انزل 
و فى قلوب المؤمنين » ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم )' " ومن الاحاديث الدالة على هذا قول النبى 


(۱5) فح الباری ج ۱ ص ۳۹ ۰ 8۰ 

() صحح مسلم بشرح الوری ج ۲ س ٩٩‏ 
(۱۷) شرح العقيدة الملحابية عن ۳۷۵ 

ری لانفال - الاية ۲ 

۱۷۲ ال عمران - الايد‎ )۱٩( 

ر۲) الفعح - الاية 6 


52 AA س‎ 


عله , الامان بضع ومون شعبة اعلذها قول لا اله الا الله » وادناها اماطة الاذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الایان ‏ وقوله ايضا : ( اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خخلقا )77 ' وقوله ( من رأى 
(CY)‏ 
نکم منکرا فليغيو بيده فان لم يستطع فبلسانه > فان يستطع فبقلبه > وذلك اضعف الامان ) 
وعن عبد الله بن مسعود ان رسول الله عه قال 1 ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلع الا كان له من أمته 
حواريون واصحاب ؛ يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره » ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقلون مالا 
يفعلون » ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مومن » ومن جاهدهم بلسانه فهو موّمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مین » لیس وراء ذلك من الابمان حبة خردل )" 
ومن أقوال الصحابة الدالة عليه » ما ورد عن الى الدرداء رضی الله عنه انه قال : ( من فقه العبد ان 
تعاهد اه وما نقص منه » ومن فقه العبد ان يعلم یداد هو ام بنقص ) كان عمر رضی اله عنه يقول 
لاصحابه ( هلموا نزداد ايمانا فيذكرون الله عز وجل ) وامثال هذا من النصوص والاثار الدالة على قوة 
الايمان وضعفه بحسب العمل كثير” 2 
واذا كان ظاهر النصوص يدل على زيادة الايمان ونقصه » فلا داعى للخروج عن هذا الظاهر ؛ 
حاصة وانه لافائدة من التأويل » ولا رة. فى الخلاف 
على ان الم الاهم من ذلك ان يتعهد لین اانه وبحاسب نفسه فيه ان كان زاد ام نقص » وان 
ينظر فى اسباب نقصانه ان کان نقص › فيتحاشاها وييتعد عنها » ويلتمس اسباب الزيادة واشاء وصلاح 
القلب » ا كان يفعل الصحابة رضوان الله علهم . 
ومن اهم اسباب زيادة الايمان مايق : 


۲۱ متفق عليه واللفظ لسلم - انظر صحيح البخارى مع فتم الباری ج ۱ ص 44 ؛ رسحیح مسلم بشرح الوزی ج ۱ ص 3١‏ 
(۲۲) رواه الترمذى وانخآم يقال سحييم عل شرطهما يقال الترمذى حدیث حسن - انظر : الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۰۳ 

(۲۳) انظر صحيح مسلم بشرح النوري ج ۲ ص ۲ 

۲۷ صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۲ ص‎ )۲٤( 

(ه۲) انضر شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸۱ 


١‏ لعلم : فان الاستزادة مه سیب فى نادة اليقين والعرفة » قال جنذب بن عبد الله وین عم 
وغيرهما :( تعلمنا الايمان » تعلمنا القران فزدنا امانا ٠)‏ والقصود فى هذا المقام العلم بالله واسمائه 
وصفاته وافعاله » وايامه سبحانه وتعالى والعلم برسول الله ع وما جاء به من الاعلاق والمناهج 
والتشريعات وسيرته فى عبادته وجهاده ومعاملته 8 والعلم پکتاب الله وما فيه من الاتعبار والامثال 
والحككم والصنبر والفرقان ۱ 

ذلك ان اصل الايمان هو الاقرار بالوهية الله .وما يليق به من الصفات والاعتراف برسالة محمد 
عه وبکل ماجاء به من عتد ربه > بصورة اجمالية وهی المتمثلة بالشهادین فمن تاطما معتقدا بپما 
فقد حاز اصل الايمان ولکنه لایستوی مع من علم معناهما ومقتضياتهما . بالتفصیل » فلا یستوی 
من علم بالتفصیل ما اخبر به الرسول ع ها يكون بعد الوت من السؤال والعذاب والنعيم ومن لم 
یعلم يذلك » وان كان هذا یدخل بصورة اجمالية فى شهادة ان محمدا رسول الله وكذلك لایستوی 
من علم احوال الاخرة با يكون فيها من بعث ونشور وعرض وقراءة الصحف وحساب واهوال وحوض 

وصراط وجنة ونار » مع من آمن باليوم الاحر اجمالا من غير تفصيل » وكذلك من علم بالتفصيل 
سوة المصطفى ع وما فيها من کال ۽ لايستوي معه من لم يعرفها الا بالاجمال » ولذا قال الله 
سیحانه د يخثى الله من عباده العلماء ) وقال ١‏ هل یستوی الذين يعلمون والذين 
لالعلمون (" 

۲ العمل : فانه بالاکثار من العمل الصاخ والطاعة يزداد الیقین. بمعنى الايمان والاقلال من العمل 
بالاغراق فى الشهوات والعاصی یضعف الايمان وقد یصل الحد بعض الناس من كثرة معاصیهم الى 
الانکار والاستحلال رتکذیب الرسول عليه الصلاة والسلام تبیرا لفجورهم وفسوقهم فيدخلون 
بالکفر والعیاذ بالل 

ذلك ان اساس الايمان بالل - سم علمت - هو الاقرار له بالالوهية والاتعلاص له بالعبودية وهذا 
الاقرار والاعتراف فى الواقع نوعان اعتراف نظرى بالتصديق واعتراف عملى بالطاعة والتطبيق فمن 
افتصر على الاولکان ایانه باللله ناقصا وبقدر مایزداد من طاعة يزداد من الايمان ولابد مام الایمان من 
النوعين کلیپما . 


(۲۰) انظر شرح قصيدة ابن القم ج ۲ ص ۱۸۱ 
(۲۷) فاطر ١‏ الاية ۲۸ 


۳ الذكر والفکر : والقصود بالاول ذکر الله بصفاته وما یلیق بجلاله وعظمته ‏ وتلارة کلامه رآباته فانه 
ايدبم ايصال القلب باخالق وقلته تورث النسيان والغفلة عن الله عز وجل » وقد تفدمدعوة عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه لالحوانه من الصحابة الى زيادة ايمائهم بذکر الله وقد روى عن الى جعفر عن 
جده عمير بن حبيب وهو من اصحاب رسول الله قال ( الايمان يزيد. پنقص › قيل له وما زهادته 
ونقصانه ؟ قال ( ان ذكرنا الله جمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه ) وکان 
عبد الله بن رواحة يأخذ بيد الرجل من اصحابه بقول ( قم بنا نژین ساعة فنجلس فى مجلس 
ذكر )” 

کا اخبر سبحانه وتعالى ان من صفات امن انهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم 
( اللدين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جتوبهم )۳ 

والقصود بالفكر العمل على ادامة رؤية صنع الله بالتغكير فى مخلوقاته ‏ والنظر الى آياته 
ومعجزاته . ذلك ان من الايمان بالله الاستشعار بعظمته وقدرته وجليل صفاته وعظمة افعاله 
وهذا الاستشعار متفرع من دوام النظر الى ملكوت الله عز وجل . ووسيلة هذا النظر هو 
التفكر والاعتبار , الا تری لو انك اخبرت بهارة شخص فى صناعة من الصناعات » وخ 
كنيرون عن قدرته فى مضماره فان احساسك بمهارته پزداد اذا رأيت بعينيك نموذجا من صناعحة 
ولو بصورة اجمالية فاذا شاهدت نماذج اكثر من صناعته ازداد ذلك الاحساس › ويزداد اكثر 
واكثر اذا اتيحت للك الفرصة بتفحص هله الصناعات والتدقيق فا . وصفات الله عز وجل 
وافعاله العظيمة متجلية للجميع فى هذا الكون العظيم . ومن الئاس من يخرون علييا صما 
ر ولایتجاوزن مافييا من المتع والشهوات وهؤلاء هم الكافرون وضعاف الايمان » ومنيم 
من يقرا أفيها عظمة الله وعظمة سلطانه » وقدرته وتد بره یزدادون امانا ويقينا , وهؤلاء الذى 
وصفهم البارى عز وجل بقوله (ويتفكرون فى خلق السموات والرض "٠‏ وقال عنهم سیححانه 
ر والذين اذا ذكروا بآیات رہم م خروا علیبا صما وعميانا / ' راما اولك فقال عابم 

(مثلهم کمثل الذى استوقد نارا فلما آضایت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات 
یرون » صم بكم عمي نهم للرجعون ۳" 


اله شرح قصيدة ابن القم ج ۲ ص ۰ - ۱۱ 
ر) الى عمران الاية ١4١‏ 
رعسم ال عمران الآية ١4١‏ 


(۳۲) الفرقان الاية ۷۲ 


القسم الثانی 
فى 
نواقض الايمان 
عرفت فيما تقدم مايجب على الوم أن يقر به من الامور ۰ ولا ینکره » کا عرفت فى مبحث ( حقيقة 
الايمان ) معنی الابمان الذی يجب أن يتعلق بهذه الامور . ۱ 
وتخصص هذا القسم لمرفة الامور التی تنقض ايمان العبد ؛ وتخرجة من عداد الوّمنین » وتدخله فى 
عداد الکافرین . ۱ 
على ان توضیح هذا الامر یقتضی ان يقدم له بحث یکشف لنا عن مبدأ الايمان والاسلام » اى 
الحد الذى اذا وصلة العبد الکلف من البشر » اعتبر مؤمنا ومسلما » واذا قصر عنه اعتبر كافرا » وجرت 
عليه احكام الكفر فى الدنيا والائخرة > ان لم يبدل ولم يغبر » ومات قبل ان يصل الى ذلك الحد الذى 
يصير به مؤمنا » وذلك لنكون على بينة من حدود الامان » وحدود دائرة الكفر ؛ قبل الكلام فيما يخرج 
من الاؤلى وپدخحل فى الثانية . 
ومن. هنا كان هذا القسم مشتملا على مبحثين » يعتبر الاول منهما مقدمة للثانى وهما : 
الاول - متى يصير الكافر مؤمنا( كيفية الدخول فى دين الله عز وجل ) 
الثانى - متى يصير المؤمن كافرا ( نواقض الايمان ) 


متى يصير الکافر مؤمنا 
كيفية الدخول فى دين الله عز وجل 
يظهر للك ما تقدم أن أركان الايمان ها اجمال وتفصيل » وان لكل ركن منبا اجمالا وتفصيلا فمن 

عرف تفصیل تلك الارکان » وصدق بها » وعمل بما تقتضیه من الاعمال + كان مرن قال عنم الله عز 
وجل( اولئك هم المزمنون حقا . هم درجات عبد رم . ومغفرة ورزق کرع ) 

ولكن شاءت حكمة الله » تبارك وتعالى » تيسيرا على عباده » وتفضلا علیبم » ان یجعل الباب الذى 
يلجه العباد الى الابمان دون ذلك التفصيل » فاكتفى منم بالاجمال الذى يندرج تحته التفصيل : فقبل 
منهم فى مبداً الأمر أن يقروا بألسنتهم وقلوبهم بأن الله سبحانه هو رہم ومعبودهم بحق ‏ » دون سواه » 
وان محمداً عه هو رسول الله وان جميع ما جاء به من عند ربه حق وصدق ؛ وواجب العمل به » 
وجعل لذلك عنوانا ؛ هو الكلمة الطيبة ( لا اله الا الله » محمد رسول الله ) 

فمن قال هذه الكلمة بلسانه ٠‏ وصدق بها جنانه » وم یقن با ينقضهامن القول أو العمل أو 
الاعتقا » دحل فى دين الله » وفارف الكفر الذی كان علي ۱ 
ادلة الأمسل المتقدم : 

والذى يدل على أن المطلوب هو الاقرار الاجمال بأمور الايمان » وهو الاقرار بالشهادتين . وليس 
الاقرار التفصيلى بكل خخصلة من خحصال الابمان والاسلام ؛ هو جملة احاديث صحيحه ؛ رتبت حصول 
الامان والاسلام ؛ واستحقاق دخول الجنة وعدم الخلود 3 النار 0 عل التصديق بأن لا اله الا الله وان 
محمد رسول الله 


رم لاننسال - الاية 4 ۲ من ۱ 
0 وقد بقل قائل : ولکن أنكان الابان ۲ جایت فى اللحديث الصحیح اكار من الابما بلله. والامان برسله» فکیف بکتفی بالشهادتين , 
٠‏ لدخول بان ؟ والجواب عل ذلك ان لان توعان :ان نحمل »وین مفصلء ال هو الما باله یل ما جاء به رسول لله 
يه من غير تعرض لتفصيل ما جا به دما يشهد العبد أن لا اله الا الله وان محسدا رسول الله ؛ يكون قد صد یکل ما جاء به 
ايسول تلق ما أحبر به من ارکان الایان راركان الاسلام ران لم یعرفها باتفصیل فان مقتضى ما صدر سه من الشهادتين انه اذا بلغه 
شیء مما جاء به الرسول لله آمن به وصدق » لکن الذى بلفه التفصيل بالفعل ؛ فامن به وعمل به » يكون اقرى اهانا وعظم فضلا 
عند الله تعال. ۱ اء 0 انا الاد وان مدا 
وما من آمن اانا جملا ثم بلغه شیء ما جاء به الرسول عي فلم يزمن به كان ناقضا ا صدر منه من الشهادتین ٠‏ ر مر 
بذلك ‏ سيق - انظر : الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان لابن تيمية - من کتاب مجمرعة التوحيد : ص :5٠١‏ واصول 
السرسی ج ۱ ص ۲۶۳ 


ات 


وكذلك حوادث السيق التى دلت على ان الرسول ل والصحابة رضوان الله عليهم کانوا يحكمون 
بدخول الشخص ف الاسلام اذا نطق بالشهادتين ولا يطالبونه فى أول الامر ان یقرنیما بغيرهما . 
وفيما بل نذكر لك بعض الاحادیث الصحيحة الدالة على ذلك الاصل » ثم نتبعها بذکر بعض وقائع 
السيرة الدالة عليه : 
الأحاديسث : 


فمن هذه الاحاديث : 


-١ 


۳ 


قال رسول الله متم : ( اشهد أن لا اله الا الله » وأنى رسول ام لايلقى الله بهما عبد غير 
شاك ببما » الا دحل الجنة ) وف رواية ( لا یلقی الله بهما عبدا » غير شاك » فیحجب عن 
#۹« 
وقال مله : ( من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة أ“ 
وعند عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه » قال : معت رسول الله ڪه يقول : ( من 
شهد أن لا اله الا الله وأن محمد آرسول الله حرم الله عليه النار ) 

وغير هذه الاحاديث ما هو فى معناها كثير “ وكلها يدل على أن من مات على التوحيد » 
ولقى الله عز وجل بالشهادتين دحل الجنة » ولو فى المآل » ولم يخلد فى النار » وأن عذب فيها على 
ماکان منه من المعاصى والذنوب . 
السنة العملية ووقائع السيرة : 

وق السنة العملية » والسية الطهرة ‏ نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشهد 
بالاسلام والايمان » لمن أقر بالشهادتين ومن ذلك : 
آحرج مسلم ومالك ف الموطأ وأبو داود والسانی من حديث معاوية بن الحكم السلمى ان الثبی 
ع قال لجارية اراد معاوية بن الحكم أن يعتقها عن كؤارة : أين الله ؟ فقالت : فى السماء » 
فقال : من أنا ؟ قالت أنت رسول الله ؟ فقا : اعتقها 
واخحرج أبو داود والنسائى من حديث الشريد بن سويد الثقفى ٠‏ أن النبى مَل قال لجارية: من 
ربك ؟ قالت : الله قال : فمن أنا : قالت رسول الله » قال اعتقها فانها مؤمنة 
وى قصة اسلام ابى بكر رضی الله عنه > جاء فى السيرة انه لقى رسول الله ع وقال له : احق 


صحیح مسلم بشرح التووی ج ۱ ص ۲۲ 
صحیح مسلم بشرح التروى ج ۱ ص ٤١١‏ 
صحيح مسلم بشرح التووى ج ۱ ص ۲۱۸ 
صحيم مسلم بشرح التووى ج ۱ ص ۲۲۹ 
انظر صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۱ ص ۲۷۸ - ۲۵۰ 


انظر : المرطأ ص 4۸۵ ۰ 4۸۱ » ونيل الاإطار ج ۷ ص ۲۳۸ 
انظر 0 نیل الارطار a‏ ۷ ص ۲۸ 
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ما تقول قريش یامد ؟ من تركك آفتنا » وتسفيبك عقولنا , تكفيوك آپاینا ؟ فقال رسول الله 
ی بلى انی رسول الله ونبيه » بعثنى لابلغ رسالته » وأدعوك يا أبا بكر الى الله وحده لاشريك 
له » ولا تعبد غيه ء وللاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن » فأسلم وكفر بالاصنام وخلع 
الانداد وأقر بق الاسلام » ورجع أبو بكر » وهو مومن مصدق 
وهذا الذى دعا رسول الله له واليه أبا بكر انما هو فى حقيقته الشهادتان . 

وق قصة اسلام خالد بن سعيد رضى الله عنه ؛ ورد فى السية انه لقى رسول الله عه وهو 
بأجياد » فقال : ياححمد ء إلام تدعو ؟ قال : أدعوك الى الله وحده » لاشريك له ء وأن محمدا 
عبده ورسوله » تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لايسمع ولايضر ولاينفع » ولایدری من عيده 


من لايعبده » قال خالد : فإف اشهد إن لا إله الا الله واشهد انك رسول الله > فسر رسول الله 


له باسلا 
وى قصة اسلام ای ذر الغفارى أنه قال : كنت ربع الاسلام » اسلم قبلى ثلاثة نفر » وان 
اربع . أنيت رسول الله زه فقلت السلام عليك يارسول الله » اشهد أن لا اله الا الله » وان 
محمدا رسول الله »> فرأيت الاستبشار فى وجه رسول الله مره وهذا سياق مختصر وقد 
اخرج البخارى قصة اسلام الى ذر كاملة ‏ وفيه أن النبى َه قال لابى ذر بعد أن اسلم : 
ارجع الى قومك » فأخيهم حتی يأنيك أمرى فقال : والذى بعثك بالحق , لاحرض بها بين 
ظهرانهم » فخرج حتى أل السجد فنادی بأعل صوته : آشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله ثم قام القوم » فضربوه حتی اضجموه؟"؟ 
وفى هذا الخبر دلالة واضحة على أن الصحابة كانوا يدخلون الاسلام بالشهاديين 

وی قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسی » رضى الله عنه » تحدثنا السيرة انه كان سيدا مطاعا 
شريفا فى دوس » ركان قد قدم مكة » فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله عر 
ونبوه أن يجدمع به » أو يسمع كلامه » قال الطفيل : فو الله مازلا فى » حتى اجمعت الا اسمع 
منه شيئا » ولا آکلمه‌حنی,حشوت أذنى حين غدوت الى المسجد كرسفا (قطنا) فرقا من أن يبلغنى 
شىء من قوله . وأنا لا أريد أن اسمعهفغدوت!لىالمسجد فاذا رسول الله ع قم يصلى عند الكعبة 
قال : فقمت منه قريبا . فأبى الله الا أن يسمعنى بعض قوله » قال : فسمعت کلاما حسنا 
فقلت فى نفسى وا ثكل امى » والله الى لرجل لبيب » مایخفی على الحسن من القبيح » فما 


انظر: السبرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص 477 > والسيرة الحلبية ج ۱ عن 444 


السيرة اللبوية لابن كثير ج ۱ ص 445 
السيرة البوبة لابن كلير ج ۱ ص 140 
صحيح البخاری مع فتح الباری ج ۷ ص 8 ء حياة الصحابة ج ۱ ص ۲۹١‏ السيرة الحلبية ج ۱ ص ۰4۵۱ 
هذا يقد ورد فى بعض الروايات ان ابا ذر كان حامس من أسلم ‏ وان خالد بن سعيد كان الرابع انظر هذه الروابات فى السيرة المملبية 
3 اص ۸۵۲ ۰ 1٩۵۳‏ 
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يمنعنى أن اسمع من هذا الرجل مایقول : فان کان الذى يآنى به حسنا قبلته » وان کان قبيحا 
تركته » قال : فبکدت حتی انصرف رسول الله ع الى بيته » فأتبعته حتی اذا دحل بيته » 
دنحلت عليه فقلت باحمد » ان قومك قالوا لى کذا وکذا ( للذی قالوا ) فو الله مابرحوا بخوفوننی 
آمرك » حتی سددت أذ بکرسف للا اسمع قولك ؛ ثم أبى الله ان یسمعنی قولك » فسمعته 
قولا حسنا فأعرض على امرك » قال فعرض على رسول الله يِه الاسلام وتلا على القران » فلا 
واه ماسمعت قولا قط آ<سن منهاء ولا أمرا اعدل منه » قال : فأسلمت ؛ وشهدت شهادة 
الق ... ۳ وشهادة الحق هی شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله َه کا جاءت 
مفسرة فى بعض الواضع ۱ 
وق قصة اسلام خالد ان الولید » تحكى لنا کتب السيرة انه قدم على رسول الله عله فى 
المدية » ركان قد استکتبه آخوه الولید بن الولید يدعوه الى القدوم والاسلام » قال خالد : فلقینی 
احی ‏ فقال : اسر ع » فان رسول الله َه قد اخبر بك فسر بقدومك ۰ وهو ينتظركم الا 
( وكان معه عمرو بن العاص رعثان بن طلحة ) فأسرغنا المشى » فاطلعت عيه » فما زال يتسم 
الى حتى وقفت عليه » فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق : فقلت : أنى اشهد أن 
لا اله الا الله . وأنك رسول الله » فقال : تعال ‏ ثم قال رسول الله ع ( الحمد لله الذی 
هداك » قد كنت اری لك عقلا رجوت الا يسلمك الا الى الخير )!۲۳ 

فهذه الوقائع » وتلك الاحادیث الصحيحة تدل مجتمعة على امر واحد اتفق عليه أهل السنة » 
وهو أن الدخول فى دين الله لا يكون الا بالشهادتین » ولیس لاحد بعد هذه التصوص ان بعکم 
باسلام احد اذا لم يقر بهما بلسانه وقلبه ».5 أنه ليس لاحد بعدها ان يحكم بکفر احد اذا اقر 
بپما » ولم یصدر منه ماینقضها او ینقض احداهما . 

هذا ولا یکفی للدخول فى الاسلام جرد احدی الشهادتین » ولا بد منبما جمیعا » وقد يقال : 
قد ورد فى بعض الاحادیث المتقدمة . وغو‌ها الاکتفاء بالشهادة الاوی ( لا اله الا الله ) 
والجواب : ان القصود هو الشهادتان ‏ لانه جاء مفسرا فى الاحادیث الالعری بهما جمیعا(۳) 

ولا حلاف بين العلماء أن النطق بالشهادتین والتصدیق بهما لایکون منجیا من الخلود فى 
النار » وکافیا فى دخول الايمان والاسلام » اذا كان مقترنا با ینقضهما أو ینقض أحداهما : فلا 
يحكم بایان انسان جاء يقول : اقر بأنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله > ولکن لا أعترف 


انظر : سيق ابن هشام ج ۱ ص 4۰۷ ۽ 4:۸ 

السيرة الثبرية لابن كتير جم ۲ ص 6۲ 

انظر مثلا : قصة اسلام ألى العاص بن الربيع فى سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۰۳:۳ ۳۸ ؛ وقصة اسلام عمر بن الطاب فى عيون الاثر 
فى فون الغازی والشمائل والسير لابن سيد الناس ۰ يقّصة اسلام حمزة فى السيرة الحلبية ج ۱ ص 1۷۷ 


انظر : شرح التووى على صحیح ملم جج ۱ ص ١458‏ ۰ ۲۱۹ 


بها القرآن أو الرسول تبيه وعلمت بالضرورة » أو قال : أقر برسالة محمد م ولکنی اعنقد 
نپا كانت حاصة بقوم أو بجيل معين أو قرن اقراره بالشهاذتين بتفسهر حاص لما یژول الى انکار 
توحيد الله فى بعض صفاته وأسمائه » أو اقر بهما وهو بنکر بعض القران ولو اية أو كلمة أو 
حرفا , فلا تنفعه الشهادتان وقد جاء معهما با يكذب به القران أو الرسول عليه الصلاة 
وال 0 
ركذلك من كان على ملة لاتکفی الشهادتان فى نقض مبداً من مبادئها أو اكثر »ولا بد فى 
حقه من أن یتبراً من ذلك المبدأ بالاضافة الى الشهادتين » فلو أن شخصا كان يعتقد 
بالتوحيد » وبأن محمدا رسول الله ولكن الى قوم معينين أو زمن معين » فان نطقه بالشهادتين 
ایکون كافيا لاعتباره مسلما : لان اعترافه برسالة محمد ع لا ينفى ماکان مشهورا من اعتقاده 
باختصاصها بقوم أو بزمن » فلا بد مع هذا من أن يقر بأن مدا رسول الله الى الناس 
اج ٩‏ 
وقد ذكر بعض العلماء فى هذا الوضوع ,قاعدة عامة > مفادها انه لايحكم باسلام 
الشخص الا اذا اقر بالشهادتين » وكأن هذا الاقرار كافيا فى نقض جميع معتقداته الباطلة التى 
اشتهر بها » فان ۸ يكن كذلك کان لابد من النطق با والتبری من العتقدات الباطلة التی ۸ 
يندرج نقضها تحت الشهادتين 
ويجدر بالملاحظة فى هذا امقام أن كلمة ( لا اله الا الله ) تنقض جميع التصورات الباطلة عن 
الخالق » وربوبيته : والوهيته » ذلك انها تقتضى کا علمت توحيد الله فى ذاته . وق صفاته 
وأسمائه وأفعاله » وتنزيبه عن كل ما لا يليق به » فمن نطق بها كان متا من جميع اعتقادانه 
الباطلة حول الخالق عز وجل » وأما الشهادة الاحری فانبا تنقض معطم التصورات الباطلة حول 
مكانة نبينا محمد ل وحول ما خبر به من الغیبات جميعي © » ولا تنقض بعضها ۽ کا تقدم 
من اعتقاد بعض الناس بخصوصية رسالته الى بعض الاقوام ‏ فلا بد فى حق هوّلاء من التصرغ 
بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام 
وهذا الذى تقدم حاص بمن كان كافرا ابتداء » وم يسبق له الدخول فى دين الله وأما المرتد عن 
الاسلام » فانه لايحكم باسلامه الا اذا اقر با كان قد جحده من أمور الايمان » بالاضافة الى 


بوجوب الركاة وا مج ؛ أو بحرمة الزنا أو الربا أو القتل أو غير ذلك من أحكام الاسلام التى اخخبر 


م1 انظر : رسالة کشف الشبيات محمد بن عبد الوهاب من جملة رسائل مطبوعة بعنوان : الجموعة العلمية السعودية من دور علماء 
السلف الصا ص ١14١‏ ۰ ١٤ا‏ 

۱۹ انظر : شرح اللووی على صحيح مسلم ج ١‏ ص ۱٤4‏ وشرح السير الکببر ج ۱ ص ٠٠١‏ والمغنى لابن قدامة ج ٩‏ ص ۲۱ والهذب 
ج ۲ ص ۲۲۳ 


رم الدين الخاللس : ج ۱ ص ۱2۸ 


الشهادتین : فان کان ارتداده بسپب جحوده الرحدانية 0 الرسالة اکتفی بهماء والا فلا بد 
منهما ون يقر معهما بالاثر الذى كان قد انکر ' فمن كان ينكر فرضية الزكاة مثلا » أو حرمة 
الربا أو الزنا » فانه لايعود اليه اسلامه حتى يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » ويقر 
بفرضية أو حرمة ما أنكره . 

ولعل من المفيد فى هذا المقام ان ننبه الى ماتقدم ذكره عند الكلام عن حقيقة الايمان من 
اتفاق العلماء على ان النطق بالشهادتین يكفى لاعتبار الناطق بهما مسلما » من حيث الظاهر ؛ 
ومن أجل اجراء الاحكام الدنيوية عليه » وأنه لايكفى من اجل الخلاص من الخلود فى النار ؛ 
حتى يقترن بالتصديق القلبى » فمن أقر ببما مع ماتقدم من الشروط عومل بمقتضى الاسلام فى 
الحياة الدنيا » وان كان منافقا فى حقيقة أمره » لاننا مأمورون ببناء الالحكام فى هذه الحياة على 
الظاهر » وترك السرائر لله تعالى » فانه لايعلمها الا هو سبحانه » وقد رأيت فيما تقدم انكار 
النبى عل على اسامة بن زيد عندما ترك العمل بالظاهر ۰ وقتل من قال : الا اله الا الله ظنا منه 
انه لم يكن مخلصا فى قوله . 


۳۹۷ ص ۱ حاشية أبن عابدين 3 ۳ ص‎ ٩ المغنى لابن قدامة ج‎ (YY) 


متى يصير المؤمن کافسرا 
( نواقض الايمان ) 

عرفت نيسا تقدم كيف يدخل الئاس فى دين الله عز وجل ؛ والذين يلحون باب الايمان أنواع : 

فمنهم من يثبته الله عليه » فيموت مقرا مصدقا بأنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » ومنهم من 
يرتد على عقبيه بسیب انكاره وجحوده . 

والنوع الاول يتفاوت فيه المؤمنون : فمنهم انحسنون » ومنهم المقتصدون » ومنهم الظالمون لانفسهم » 
ومنهم من یدخل اللجنة بغير حساب » ومنهم يحاسب حسابا يسيرا » ومنهم من يعذب فى الثار » حتى 
يمن الله عليه » فیخلصه مہا بفضله سبحانه . 

وأما أسباب الفروج من الاسلام بعد الدخول فيه » فنذکر لك ألا القاعدة الجامعة التى اتفق عليها 
أهل السنة » ثم نشرع فى تفصيلها : 
القاعدة : 

فأما القاعدة العامة التى تحكم مايكفر من الاعتقادات والاقوال والافعال » فنسختار فى التعبير عنها 
ماقاله الامام الطحاوى رهه الله تعالى فى العقيدة الطحاوية :( ونسمى اهل قبلتنا مسلمين موّمنین ماداموا 
ما جاء به النبى له معترفین » وله بكل ما قاله واخبر مصدقين .. ولانكفر احدا من اهل القبلة بذنب 
مالم یستحله » ولا نقول : لايضر مع الايمان ذنب لمن عمله ... ولا يخرج العبد من الايمان الا جحود ما 
ادحله فيه ) 

وبيان هذه القاعدة ان الشارع قد جعل للايمان والاسلام مدخلا وبابا يدخل منه وهو كا علمت 
الاقرار والتصديق بالشهادتين . فمن وج الى الاسلام من هذا الباب . فانه ایفرج الا ان يصدر 
عنه قول أو عمل او اعتقاد يناقض اقراره السابق وتصديقه بالشهادتين . وقد علمت فيما تقدم ان 
معنى شهادة ( ان لا اله الا الله ) توحید الله فى ربوبيته . واسائه رصفاته ‏ وافعاله ‏ وتوحيده فى 
الوهيته , وعدم توجه الانسان بالعبادة الى غيره سبحانه . وان معنى شهادة ( محمد رسول الله ) 
الاقرار والتصديق بكل ما جاء به محمد رسول الله ع من الشرائع» وما اخبر به من أمور الغيب , 
وانه من عند ربه عز وجل . والاعتراف له بجميع اخلاق وصفات البوة ء من صدق وامانه وفطانة 
وتبليغ وعصمة وغير ذلك . 

وبعد هذا فان من قال قولا او فعل فعلا يدل على انكار شىء ما تقدم يكون قد نقض اقراره 
السابق بالشهادتين » وخرج من دين الله سبحانه > فان كان قوله او فعله مطابقا الحقيقة نيته 
واعتقاده كان كافرا فى الدنيا والاخرة فيعامل بأحكام الكفار فى الدينا . وتطبق عليه احكام الردة 
والتى من اهمها الاستتابة . ثم القتل ان لم يتب. ويكون من الخلدين فى نار جهنم ان مات على هذه 
الحال . 


,)۱( انظر العقيد الطحارية ص ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۷۲ 


واما اذا اذنب الژمن وقال قولا او فعل فعلا يعد فى الشر ع معصية لله تعالى فلا یکون هذا 
بمجرده دلیلا على خروجه من الايمان وان لم يتب عنه › ان لم يكن فيه ما يدل على نقضه الشهادتین 
اواحداهما وهو فى مشيئة الله : ان شاء عذبه بذنبه ومعصيته » وادخله النار , ثم ماله الى ادف 
لكدة الاحادیث الصحيحة الدالة على انه يخرج من الار من مات وف قلبه مثقال ذرة من ايان . 
وان شاء سبحانه غفر له ٠‏ وم يعذبه وادخله الجنة بغير عذاب فى الدار » فان الله سبحانه يقول 
ر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) 
أنواع النواقض 

ومن هنا تلم ان مور ای تكون سيا فى الخروج من دين الله عر وجل تنوع الى انوع جميعها 
يرجع الى تلك القاعدة العامة . وكل نوع بدخل فيه صور وتفصیلات كثيرة يصعب حص‌ها . ولكن 
تلك الانواع يمكن حصرها فى أربعة هی : 
۲ - نوع يتضمن انكار ر الربوبية أو الطعن فا . 
۲ - نوع يتضمن الطعن فى اسماء الله وصفاته . 
۲ - نوع يتضمن الطعن فى الالوهية . 
؛ - نوع يتضمن انكار الرسالة او الطعن فى صاحها عليه الصلاة والسلام . 

فهذه اربعة انواع : ويدخحل فى كل واحد منبا صور من الافعال والاقوال والاعتقادات جميعها يعود على 
الشهادتين بالنقض » وتخرج صاحبها من الاسلام » والعياذ بالله تعالى» وفيما بل تفصيل كل نوع من 
هذه الانواع » وتوضحيه بالامثلة : 
البوع الأول : 

فقد علمت ان اول انواع التوحيد هو توحيد الله فى الربوبية والملك » وهو الاعتقاد بان الله تعالی رب 
كل شیء ولیک . وخالق کل شیء ووقة » تالتصرف فيه حده :یه وعلمه وسكمته سبحانه ‏ 
فكل قول أو اعتقاد فيه انكار هذه الخصائص الربانية او بعضها . كفر وردة » فيدخل فى هذا انكار 
الخالق » والقول بقدم شىء ای ۸ یخلقه الله سبحانه » او اسناد الخلق او التدبير الى غير الله عز وجل »> 
كالصدفة » والطبيعة » ونحوهما » او انكاره ملك الله لكل مخلوق » او ادعاء الرزق من غير الله تعالى » او 
اشراك غي معه فى ذلك » او ادعاء ان الله حلق الخلق واهملهم » واله لا يتصرف فيهم » ولا حفظهم › 
ولا يدبر امرهم ؛ او نحو ذلك ما فيه مساس بخصائص الربوبية . 

ركذلك يعد كفرا وردة ان يدعى شخص لنفسه شيئا من هذه الخصائص ٠‏ كأن يدعى لنفسه 
الربوبية » کا قال فرعون : ( انا ربكم الاعلى ) ' او ان يدعى انه يملك او برزق او يدبر شیفا من دون 
الله تعالى » وكذلك يكفر من يصدقه فى هذه الدعوى . 


(۲) النساء - الاية 11١‏ 


م البازعات - الاية ۲6 


النو ع الثافى : 

وهو ما يتضمن الطعن ف النوع الثانى من انواع التوحید » وهو توحيد الله فیما يليق به من الاسماء 
والصفات . 

فقد اثبت الله سبحانه لنفسه » واثبت له رسوله عَيكيُه صفات واسماء ونفى سبحانه عن نفسه » 
ونفى عنه رسوله صفات : فمن نفى أو انتقص شيعا مما اثبته الله لنفسه أو اثبته له رسوله ؛ فقد کفر » 
وكذلك من أثبت لله شيعا نفاه عنه رسوله » فكفر الصفات نوعات : كفر نفى وكفر اثبات . 

ويد حل ف الاول : نفى ايه صفة من صفات الله سبحانه » كنفى علمه الکامل أو قدرته او حياته أو 
قيوميته او سمعه أو بصره أو استوائه على العرش أو كلامه أو دمته أو جبروته أو كبريائه » او غیرهما ما 
هو ابت لله فى الکتاب أو السنة . ۱ ۱ 

ویدخحل فيه ايضا تأویل صفات الله واممائه بما ينقصها او حد من كلها کمن يقر بعلم الله » ولکنه 
يدعى انه العلم الاجمالى » وان الله تعالى لا يعلم الجزئيات والتفصيلات » او يشبه صفة من تلك 
الصفات بما عند الخلوقات » فيدعى انه عز وجل يسمع کا يسمع الناس أو يبصر كبصرهم » ونحو 
ذلك . 

ویدخعل فى النو ع الثانى » وهو كفر الاثبات ‏ اثبات أية صفة لله نفاها سبحانه عن نفسه » أو نفاها 
عنه رسول الله عه كا ثبات الولد له سبحانه . او البنات او الصاحبة أو السنة او انوم أو الغفلة أو 
اموت » أو أى نقص من النواقص التى تعترى البشر . 

وكذلك يكفر كل من يبت شيئا من صفات الله لنفسه ار خلوق » ويكفر من یصدته فى دعواه » 
كقول من قال : انا اعلم كعلم الله » او فلان عنده من الحكمة کا عند الله سبحانه وتعالى فيكفر هذا 
القائل » ويكفر من يصدقه فى قوله لأن إثبات الشريك لله فى صفاته انتقاص منه جل وعلا » وکز 
انتقاص منه او من صفاته كفر وردة . 


النسوع الثالسث': 
وهو كل قول أو فعل أو اعتفاد يتضمن الطعن فى النوع الثالث من أنواع التوحيد » وهو توجيد 
الالوهية ؛ وهو الشهادة بأن الله وحده هو المعبود ق 4 وان سواه لا پستحق ای شىء من العباذة 3 
فمن قال قولا أو فعل فعلا أو اعتقد اعتقادا يتضمن انكار هذا الحق لله سبحانة » او انتقاص شىء 
منه » أو اثباته » او اثبات شىء منه لغير الله عز وجل ‏ فقد كفر وارد عن دين الله 

وا کر ارنداد الناس وکفرهم برجم الى هذا البوع > فان | کارهم فى الاضی والحاضر بقرون بوجود 
الخالق سبحانه » وکثیر منهم پثبت له حصائص الربوبية وصفاتها من فدرة وتدبير ورزق وأحياء وإماته 
وغيرها . 


وا - 


وقد ذكر الله فى كتابة الکرم أن الشرکین لین بعث الله الرسل الیپم کانوا مقرین بان الله خالقهم 

قال تمال ‏ ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله )" ' وقال ايضا ( ئن سألتهم من خلق السموات 
والارض ليقولن خلقهن العزيز العلم )" 

وانما دحل الكفر على معظم الكافرين بسبب أنكارهم استحقاق البارى بأن يفرد فى, توجیه العبادة اليه 
سواء أكان هذا الانكار بالقلب وهو الاعتقاد » أو بما يدل عليه من القول أو الفعل » وبيب اقرارهم 
باستحقاق غيره هذا الامر سواء أكان هذا الاقرار تصديقا بالقلب واعتقادا > ام كان قرلا أو فعلا يدل 
عليه . ۱ 

والواقع ان هذا النوغ من الکفر پدخل صاحبه فى النوعین السابقین من الکفر > لان من یعترف لله 
سبحانه بأنه الخالق لكل شىء » والدبر لكل شیء » ويعترف له بجمیم صفات الجلال والکمال يقتضيه 
ذلك أن یعترف له وحده دون غیره بالالوهية الطلقة » واستحقاق العبودية له دون سواه » فان انكر 
ذلك وعيد غير او عبد معه غیره » فان اعترافه لله بالربوبية باطل ولا قيمة له 

يقول الضنعانى ( فمن شأن من آقر لله تعالی بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحید العبادة » فاذا لم يفعل 
ذلك فالاقرار الاول باطل ) ۱ 

ولذا كان توحید اله ف عبادثه موضو غ الامتحان للعباد فى هذه الحياة الدنیا قال تعال ) وما خلقت 
الجن والانس الا لیعبدون 0 

ومن هنا يتضح أن شهادة أن ر لا اله الا الله ) يناقضها آمران : 

الاول : نفى استحقاق الخالق لان يعبد بأى نوع من انواع العبادة 

الثانی: اثبات هذا الاستحقاق لاى مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى 

فكل قول أو تصرف أو اعتقاد يتضمن احد هذين الامرين يدل صاحبه فى الكفر والردة » والعبادة 
التى لا تستحق الا لله هی الخضوع «التذلل والطاعة والانقياد » وما يدحل فیپا الب والمنشية 
والاستغاثة والدعاء والتوكل والرجاء ‏ والرگو ع والسجود والصوم والذبح ۰ والطواف ‏ واحشوع وغيرها . 

وبناء عليه فان من بنفی بقول أو اعتقاد أو عمل استحقاق الله هذه العانی یکفر » فیکفر من قال 
أو اعتقد أن الله سبحانه لايخشى أو ایدعی أو لا يستعان به أو لاتركع له أو يرجى ٠‏ أو يسخر من عبد 
له أر اخ ن يدعو الله أو يستعين به أو برجوه بسبب دعاه واستعاته بي » أو الصلاة له أو 
الصوم » ۲ الطواف أو أى فعل أو قول بعده الشر ع عبادة » لان استهزاءه واستخفافة لذلك أو لبعضه 
يدل بصورة قاطعة عل عدم اعتفاده باستحقاق للباری هذه العبادات » كذلك یکفر من انکر 


(4) الزشرف - الاية ۸۷ 
() الزنعرف - الابة ٩‏ 


)1( تطهير الاعتقاد ص ٩‏ 
(۷) اللاپات که 


- ٩و۴‎ - 


ستحقاقه للطاعة وامتثال آمره واجتناب نهیه » فان لله عز وجل شعا ضمنه کتابه » وأوصی به الى رسوله 
لل فمن ادعى أن شيعا من هذا اشر ع لا يستحق الال ولتطيق أو الصلح فى هذا لمان وخ 
ذلك كفر ببذه الدعوى ». لان من خخصائص الالومية مر والحكم والتشريع ( ان الحكم الإ فلم 
ومن خصائص العبودية الامتثال والطاعة 

ول مقابل ذلك يكفر كل من يا ينبت لغير الله شيئا من تلك العبادات » فيكفر من یدعی استحقاقه 
لتلك العبادات » أو أمر الئاس ؟ بممارستها له ومن أجله » ويكفر من يصدقه ويرضى بقوله أو يمارس بعض 
تلك العبادت له » وکذلل من أحب أن يعبد بأصناف تلك العبادت وأن لم يأمر الناس بذللك ٠»‏ کمن 
أحب أن يخشى أو ان يستعان به أو يتوكل عليه » أو برجی" ' أو يسجد له أو يركع له أو يخشع التاس له 
أو غير ذلك من العانی التى لايصح التوجه بها الا الى الخالق عر وجل . 

ویکفر من ادعى ان له الحق فى تشريع مام يأذن به الله » بسبب ما أوتى من السلطان والحكم » 
فيدعى أن له الحق فى تحليل الحرام » وتحريم الحلال » ومن ذلك وضع القوانين والاحكام التى تبيح الزنا 
والربا وكشف العورات أو تغيير ما جعل الله لها من العقوبات المحددة فى كتاب الله أو فى سنة. رسوله 
عي أو تغيير المقادير الشرعية فى الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغيها ما قدره الشارع فى 
الكتاب والسنة ؟ 

ویدخحل فى الكفر من يؤمن ببذه الطواغيت ويعترف هما با ادعته من حقوق اللوهية » فقد قال تعالى 
( ولقد بعشا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجصبوا الطاغوت )'" ' رقال ايضا ( فمن يكفر 
بالطاغوت ریژمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها وال سبع علم )” '. والعروة 
الوثقى هى شهادة أن لا اله الا الله فهذا هو معناها : أن تنفر ی جميع انواع العبادة عن غير الله تعالى 
وتثبت جميع انواع العبادة لله وحده لاشريك اد 

ومن هنا تعلم انه اذا قام حا ينتتحل الق فى اصدار 7 تشريعات مناقضة لما هو ثابت فى الكتاب أو 
السنة » يحلل به ماحرم الله » أو يحرم ما أحله سبحانه » كفر وارد عن دين الله القرم ؛ لانه يعتقد 


بذلك انه يسعه الخرو ج عن شريعة الاسلام با يشرع للناس » ومن اعتقد ذلك كان من الکافی "° 


فى يوسف - الاية .1 

دک والمقصود بذلك الخشية والاستعانة والرجاء فيما لايقدر عليه الا الله هى خحشية الغيب والاستعانة في تحقيق الامرر العى لا يقدر عليبا الا 
الله » وکذنك الرجاء فیما هو من احتصاص الله سبححانه . باما فیما يقدر عليه الناس ‏ فلا یکفر فیپا العبد ‏ کمن حاف من السلطان 
وقد هدده بالسجن أو اموت أو استعان بصدیق فى قضاء حاجة يدر علياء أو قال شخص لاخر : أرجوك أن تفعل کذا ما يقر علیه 


الناس »فكل ذلك لا یدعل فى الکفر . 


( ۲۰ النبحل - الپة ۳٩‏ 

۲۵۲ البقرة - الاية‎ (N) 

ر٣٠‏ رسالة محمد بن عبد الوهاب فى معنی الطاغوت - الجامع الفريد ص ۲١١‏ 
رضن نواقض الاسلام محمد بن عبد الوهاب - ال جامع الفرهد س ۲۷۸ 


- ef — 


ولكن هذا الحكم لایدخل فيه اصدار التشريعات التى تتناوها نصوص الشارع أو لم تتعرض لها » ولا 
الاحکام الاجعهادية التی اختلف العلماء فیها . ۱ 

فمن سن قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا أو اى شىء من العاصی التفق على حرمتها فى شرع الله فقد 

كفر ويكفر جميع من يسهم برضاه فى اصدار مثل هذا القانون » ولكن لايكفر من سن قانونا ينظم فيه 
السير مثلا أو نحوه .هما لم يتعرض له الشارع بالذکر ؛ ولا يكفر من سن قانونا ينظم فيه الاسعار » ولا 
يقال ان التسعيرة حرام لان بعض العلماء لايجيزه ‏ ذلك انه امر اجتبادی ‏ وقد قال به بعض الفقهاء . 

وتعلم ايضا انه يكفر من الناس من يعترف لهذه الطواغيت بهذه الحقوق ویرضی بها » ويتنحآم اليها والى 
شرائعهم الناقضة للاسلام فى اصوله وما علم منه بالضرورة ع وقد قال تعالى ( الم تر الى این يزصمون 
انهم آمنو با انزل اليك وما أنزل من قبلك يرهدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا 
به ويربد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )” 

وتال تعالى ( أم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الك )!0 


انوع الرابع من النواقض : 
يهو كل قول أو فعل آو اعتقاد يتضمن الطعن فى الرسالة أو فى صاحبها عليه افضل الصلوات وام 
التسلم » لان ذلك ينقض شهادة أن محمدا رسول الله فان هذه الشهادة تعنى : التصديق بكل ماثبت 


عن رسول الله له أنه حقوصدق وأن محمدا ع أهله ربه لاه جع الصفات التى تمكبه من أداء . 
الرسالة وتبليغها على أتم وجه وأكمله . 

وسبذا تعلم آنه ینفض هذه الشهادة ۳۳۹ امرين : 

الال : الطعن فى رسول الله و 

ااال : انكار بعض ما أخبر به رسول الله عه ما يتناقض مع اصطفاء الله له بیغ دنه الى 

+ : فيكفر كل من طعن فى صدق الرسول أو أمانته » أو عفته أو صلاح عقله » ونحو ذلك:ويكفر 

من سب الرسول له أو استبا أو استخف به أو بتصرف من تصمفاته الثابته . 

ويدخل ف الامر الثانى انکار ای امر من الامور التى احبر بها فيكفر من انكر ما احبر به الرسول 
عليه الصلاة والسلام وثبت عنه من البععث والحساب والیزان والصراط والجنة والنار وغيرها. من المغيبات 

ويكفر من انكر شيئا من القرآن مهما كإن”” ' لان جميع آيات القرآن اخبر عليه السلام انبا من 
كلام الله تعالى فمن جحد شيئا من ذلك فقد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفر من انكر 
حكما من الاحكام الثابنة فى القرآن أو السنة » فيكفر كل من انكر فيضة الصلاة أو را أو حرمة 
الرنا أو السرقة » أو ادعى زيادة ركعة ف اسعدی الصلوات 8 أو جوازها بدو وضوء وجو ذلك . 

كن بعلن من جحد شيا یس رد مشتهرا فى الدين ولا يعلمه الا خحاصة العلماء » ولا يكفر ايضا من 
انكر حکما مجتهدا فيه وليس مجمعا عليه . 


14 السلم - الاي ٩۰‏ 
(۱۰) الشوری - الاية ۲۱ 


رت انظر شرح ملا على القاری على الفقه الاکبر ص ۱۱۷ 


— + 


یقول المام النووی : ( وكذلك الامر فى كل من انكر شيعا ما اجتمعت الامة عليه من آمور الدین 
اذا كان علمه منتشرا کالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وترم الزنا وا لخر 
ونکاح ذوات امحارم ونحوها من الاحكام » الا أن يكون حدیث عهد بالاسلام ولا یعرف حدوده » فانه 
اذا انكر شیا منپا جهلا به لم یکفر ... فأما ما كان الاجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة کتحرم 
نكاح المرأة وعمتها ونخالتها وأن القاتل عمدا لايرث وأن للجدة السدس وما آشبه ذلك من الاحكام » فان 
من أنكرها لايكفر بل يعذر فيا لعدم استفاضة علمها فى العامة ) 

ويكفر من جحد أية من القرآن أو انكر أمرا غيبيا أو كذب خبرا عما كان وما سیکون نما ورد به 
القران الكريم ۱ ۱ ۱ 

ويكفر من حجد ارسال الرسل قبل محمد له أو جحد ما ذكر من قصصهم مع اقوامهم » ومن 
انكر الكيفية التى ذكرها الله عن بداية الخلق أو ادعى كيفية اخرى تخالف ما ذكر فى آیات الكتاب 
الکرم ؛ ومن انكر الجن والشيطان أو أنكر الکربی والعرش واللوح والقلم ومن أنكر وجود شخصية 
تاريخية اثبت القران وجودهاومن أنكر رسالة أو نبوة من ذکر القران انبم رسل بأنبياء » وكذلك من 
طعن فى احدهم بما لايليق باختيار الله لحم أو انكر أن الله أرسل رسلا غيرهم لم بسمهم ‏ لانه صرح 
بذلك فى اکثر من موضع ‏ ويكفر كذلك من أنكر اعجاز القرآن الكريم لان هذا الاعجاز ثابت باخبار 
الله عز وجل وبالواقع » وكذلك من ادعى النبوة بعد محمد مله أو صدق من يدعيها لان القران أخبر. أن 
محمدا خائم النبيين . 
الرضى بالكفر وعدم الرضى بالاسلام كفسر : 
ومن المفيد هنا ان تكرر ما ذكرناه سابقا » وهو أن تلك الصور والتفصيلات ما يحبط الشهادتين ليست 
الا أمثلة وقد بوجد غيها . 

ونوجه الانتباه هنا الى امر قد يظن انه لايدخل فيما سبق » مع انه فى حقيقته ينقض الشهادتين 
ويتضمن انكار التوحيد والرسالة » الا وهو الرضى بالكفر وعدم الرضى بالاسلام"۳؟ فان من قال : 
صدقت لىن انكر الشهادتين ومن قال : كذبت لمن نطق ببما » لا يشك أحد فی كفره حتى وان كان 
القول الاول مجاملة للقائل » وهنالك اسالیب مختلفة من الاقوال والاعمال والاحوال لاتقل دلالتها فى عرف 
الشارع وق عرف الناس » وعرف اللغة عن قول : صدقت لمن كفر أو كذبت لن أسلم » فمن 
صدرت منه حرج من دين الاسلام » من هذه الاسالیب : 
أولا : أساليب الرضی بالكفر : 
۱ - عدم تکفیر الكافرين من ملحدين ومرتدين ومشركين : 

أو الشلك فى كفرهم أو تصحيح أى مذهب من مذاهبهم الكافرة 
را شرح النورى على صحيح مسلم ج ۱ ص ۳6 
(1A)‏ انظر شرح ملا على القارى: عل الفقة الاكير »> ص ٠١١‏ 


(4) 


ر۹ نراقض الاسلام - محمد بن عبد الوهاب - انظر الجامع الفیهد ص ۲۷۷ 


- ها سمه 


فمن علم من شخص أو جماعة أو مذهب أو حزب من الاحزاب أو طائفة من الطوائف أو آهل دين 

من الانيان كفا واضحا » فأعقد عدم كفيهم أو ردم » أو قال عن مذاهبهم أو بعضها انه صحیح » 
فقد دحل معهم فى الكفر وأصبح مثلهم . 

ولكن هذه القاعدة تحتاج الى بيان واحتياط عند تطبيقها : 

ذلك انه يفترض من أجل الحكم بردة هذا الانسان انه يعلم حقيقة من يمحكم باسلامهم وعدم 
كفرهم » فان كان لايعرف حقيقتهم وما هم عليه من الكفر › فلا يجوز الحكم عليه بالردة من ٠‏ أول 
الامر » وانما يبين له بوسائل البيان السليمة » التى لا يبقى بعدها شاك فيما پنسب اليبم فان انكر بعد 
هذا كفرهم اعتبر حكمة هذا ردة وكفرا » لان انكاره فى حقيقته تبن لمذهببم واعتراف بصحته . 

على انه ينبغى ان يلاحظ ان كفر بعض الطوائف أصبح مشتهرا ومعلوما بين الثاس بالضرورة کالیپود 
والتصاری وانجوس وغييهم ‏ فیکفر كل من ينكر كفر هؤلاه من أول الأمر . 

وأما المذاهب والطوائف التى لايفترض اشتپارها بين الناس وعلم مبادئها الكافرة فينبغى أن يتريث فى 
تكفير من لايحكم بردة اتباعها . حتى يبين له يما يقطع الشك ويعرف على مواقع الكفر و هذه الذاهب 
والطوائف ۲۳ وخاصة ان بعض هذه الطوائف تدسب نفسها الى الاسلام » وتنظاهر امام العامة انها 
لاتتکر شيعا من الاسلام » وتخفى عنبم بادیء الامر ماينفرهم عنها » ما فيه الانكار الصرج الواضح 
لميادىء الاسلام أو بعضها 0 

كذلك يشترط لتكفير هذا الصنف من الئاس ان يكون المحكوم علییم قد كفروا بأمر متفق على 
الكفر بسببه » فان كان ختلفا فيه بين العلماء المعتبين » بعضهم يعده من النواقض وبعضهم لایعده › 
لم يجر تكفير من لم يكفرهم » كتكفير الخوارج وبعض الفرق الاخرى التى لم يتفق على ردتها » ويدخل فى 
هذا من لم يكفر تارك الصلاة عمدا » الذى لم يبحد فرضیتها » فاذا تحققت هذه الشروط » وانكر 
السلم کفر الكافرين وصحح ماهم عليه كان فى حقيقة الامر كالناطق المعتقد بالسبب الذى ادخلهم 
فى الكفر » فيكون ناقضا بذلك ماسبق منه من الشهادتين ۰ ومن جهة اخرى يكون منكرا للنصوص 
والدلائل التی تكفر امثالهم فيكفر بسبب انكاره هذه النصوص . 
۲ - موالاة الكفار واظهار موافقتهم على دينهم : 

فقد علمت ان من معنى شهادة أن لا اله الا الله نفى استحقاق العبادة لغير الله عز وجل » فوق ما 
تدل عليه من اثبات هذا الاستحاق لله وحده وهو مادل عليه قوله تعالى ايضا ( أن اعبدوا الله واجسبوا 
الطاغوت 6 فلا يكفى فى تحقیق معنى هذه الشهادة أن يعبد الانسان ربه » حتى یتجنب عبادة 
غيره من جهة » 


ر٠‏ مجموعة التوحيد ص ٠١١‏ 


- د له ت 


وينفى استحقاق أى لوق لای من أنواع العبادة التی لاتصح الا لله من جهة اخرى ؛ وعذا امر متفق 
عليه ولا جدال »فيه وما لاجدال فيه ایضا ان من آظهر خصائص الکفار انهم لایعبدون الله حق عبادته » 
أو و انم يشركون معه فى العبادة غيره » زيادة على ماقد یکون منهم من انکار للرسالة أو طعن فى الرسول 
سل أو غير ذلك من الامور المناقضة للاسلام والضادة للشهادتين ؛ وهذا أمر متفق عليه ایضا . 
وبناء على هاتين المسلمتين یتحدد الموقف الذى يتفق مع الشهادتين من اعداء الله واعداء دينه من 
الگفار والمشركين والرتدین » ويتبين الحد الذى يجب ان يقف عنده.السلم ولايتجاوزه من اجل الحفاظ 
على دينه وايمانه فى معاملتهم وبناء العلاقات معهم » وهوالحد الذى لايفهم من الوقوف عنده للوافقة على 
نهم والرضى عن کفرهم » فاذا تخطى المسلم هذا الحد ودخحل فى طاعة الكفار واظهر الموافقة على دينهم 
الباطل » واعانهم عليه بالنصرة والمال › والاهم ٠‏ وقطع الموالاة مع المسلمين » ورفع علاقته معهم على 
عله مع این وح بای من أجل الو د صار نم وزد عن دب > وكان کافرا من اشد 
الناس عداوة لله تعالى ورسوله مه لایستتنی من ذلك الا المكره : وهو الذى يقع تحت سلطان 
الكفار ؛ فيأمرونه بطاعتهم فى باطلهم > ويبددونه بالقتل أو یشروعون فى تعذیبه » فيجوز له عتدئذ فقط 
انافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالايمان » ومع أن هذا الامر يدل فى معنى الشهادتین ؟) تقدم فانه 
ورد فى القران آیات كثيرة جدا تفرض عل المؤمن قطع الولاء للكفار وتوجب عليه معاداتهم فى الدین ؛ 
ويدل کثیر من هذه الايات فى ظاهره على كفر وردة من لم يقم ببذه الفريضة ؛ فاذا رجعت الى العنی 
الذی تدل عليه الشهادتان وجمعته مع هذا الظاهر الذى تدل عليه هذه ؛ التصوص عرفت انه على حقيقته . 
ولا يجوز تا یله وتذكر للك فيما ل بعض هذه النصوص : لاجميعه فا کنو کی ايد علما لا 
ما بخصوص التوحید والامر بعبادة الله : 
-قوله تعالى ( لايتخذ الژمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله 
فى شىء الا أن تتقرا منبم تقاة "٤‏ 
فلبى سبحانه الومنین عن اتخاذ الکافرین أولياء وأصدقاء واصحابا من دون لین و واخبر ان 
من فعل ذلك فليس من الله فى شىء . قال !بن جرير عند تفسوو لقوله تعالى ( لایتخذ الومنون 
الكافرين أولياء من دون المزمنين ) ( ومعنى ذلك : لا تتخذوا ایا المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا 
توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون الژمنین وتدلرنهم على عوراتهم فانه من يفعل 
ذلك فليس من الله فى شىء » يعنى بذلك ففد برىء من الله وبرىء الله منه بارتداده عن دينه 
ودخوله فى الکفر ۳6" 
وأما قوله تعالمى ( الا ان نتقوا منہم تقاة ) فهو كقوله تعالى ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) 
وهو أن يكون المسلم مقهورا معهم لايقدر على عدارتهم فيظهر لهم من العاشرة والقلب مطمئن 


۲۸ ال عمران‎  )۲۲( 
۲۱۲ تفر الطری ج٦ ص‎  )۲۳( 


— و٩‏ بت 


بالابمان بالل » وملء بالعداوة والبغضاء للكفر وأعداء الله قال ابن جرير ( الا ان مقر وتضمروا 
لهم العدارة ولاتشایموهم على ماهم عليه من الكفر ولاتعينوهم على مسلم بفعل ) 
وسيأتيك ان شاء الله تعالی بیان حب الاكزاه المعتبر فى هذا المقام 


ب قله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى آولیاء ‏ بعضهم أولياء بعض › 


ومن پتوفم هنكم فانه منبم › ان الله لاييدى القرم الظالمين » فترى الذين فى قلوبهم مرض 
يسارعون فييم يقولون نخشی أن تصيبنا داثرق. فعسى الله أن يأق بالفتح أو أمر هن عنده 
فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم نادمين )° 

فنبى سبحانه وتعالى عن موالاة اليبود والنصارى » وذكر ان من والاهم كان منهج » فمن تولل 
یبود فهو يبودى ومن تولى النصارى فهو نصرانی » وكذلك من تول أى كافر فهو مثله فى 
كفو » لان التول متبن لما عليه ذلك الكافر وراض عنه » فيكون مثله من حيث الکفر ؛ وقد 
روق ابن الى حاتم عن محمد بن سيرين قال :( قال عبد الله بن عتبة : ( ليتق احدم ان يكون 
يهوديا أو نصرانيا وهو لایشمر ) قال فظننا يريد هذه الاية ر يا أيها الذين امنوا لاتتخذوا المهود 
والنصارى أولياء ) الى قوله تعالی ( فانه منهم ) 

ثم تأمل عذر لام الذین كفروا بموالاتهم لليبود والنصارى » والذى لم يقبله الله عز وجل منهم 
وهو خوفهم من أهل الكتاب وسلطائهم على مراكزهم وأموالهم ودنياهم » فان تأملك هذا 
يعطيك ضوع واشارة الى معنى الاكراه » ومايعتير منه وما لايعتبر وهو ما وعدناك بالكلام عنه بعد 
الانتباء من ذكر هذه الايات 


ج سقوله تعالى ( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا , لبئس ماقدمت لهم انفسهم ان سخط الله 


(4) 


(e) 
(۳0 


۔- ار -. 


علیم وق العذاب هم خالدون ۰ ولي کانوا يؤمنون باه والبی وما انزل اليه ما اتخذرهم 
أولياء » ولکن كثيرا منهم فاسقون )" * 

فبين سبحانه وتعالى ان الايمان بالله والنبى مرتبط بعدم ولاية الكفار » فثبوت موالاتهم يوجب 
عدم الايمان » لان عدم اللازم يقتضى عدم الملزوم ومن جهة احری فقد رتب الله تعالى على موالاة 
الکافرین سخطه والخلود فى العذاب » واخبر أن موالاتهم لاتحصل من مؤمن » فان اهل الايمان 
يعادونهم ولا يوالونهم . ۱ 

ثم انظر كيف اعتبر سبحانه وتعالى عدم الوالاة للکفار داخخحلا فى معنی الشهادتون اللتین عبر 
عنبما. بالايمان بالله والنبى وما انزل اليه » ووجه الاتباط هو ماقدمناه لك فى مبداً الكلام عن 
الموالاة للكفار واوافقة على دينهم . 


تفسير الطبری ج ٦‏ ص ۳۱۳ 


المائدة - الايتان ۵۱ ۵۲ 
المالدة - الايتان ۸۰ ۸۱ 


د له تعالى ( بشر النافقين بأن هم عذابا الما , الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين › آیتخون عندهم العزة فان العرة لله نيعا 0 فأخير سبحانه انه لايوجد مومن يواد 
كافرا فمن واد كافرا فليس جژمن ‏ واذا كان الله قد نفى الايمان عمن يواد اباه واخاه وعشيرته : 
اذا كانوا كفارا » فمن واد الكفار الابعدين أولى بان لايكون مؤينا 
و حقوله تعالى ر ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ماتبين هم الهدى الشيطان سول لهم وأملى 
هم > ذلك بأنهم قالوا لللبين کرهوا مانزل الله سنطيعكم فى بعض الامر وال يعلم اسرارهم . 
فكيف اذا توفتهم الملائكة يضرون و جرههم وأدبارهم » ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
رکرهوا رضوانه فأحبط اعمافم )" * ۱ 
فأخبر تعالی أن سبب ماجري علییم من الردة والکفر هو قوم للذین كفروا : سنطيعكم قى 
بعض الامر ء فلم بنفعهم ما علموه من الهدى والحق مع ماقالوه وما وعدوه للذین یکرهون 
الاسلام . 
ز -قوله تعالى ( وقد نزل عليكم فى الكتاب أن اذا سمعم آيات الله يكفر بها ویستیزا بها فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضرا فى حديث غيره , انکم اذا متلهم )۲1 ۱ 
فذکر تعال انه نزل على الوّمبین فى الکتاب انهم اذا معوا آیات الله يكفر بها ويستيزاً بها فلا یقعدوا 
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيه ؛ وان من جلس مع الكافرين بآیات الله المستيزثين بها فى حال 
كفرهم واستبزائهم فهر مثلهم » هذا وهم فى بلد واحد فى أول الاسلام » فكيف بمن كان فى سعة 
الاسلام وعزه وبلاده » فدعا الکافرین بالله المستبرئين بها الى بلاده وانخذهم أولياء واصحابا وجلساء 
ومستشارين : ومع كفرهم واستهزائهم واقرهم » وطرد علماء المسلمين وأبعدهم!!! فهذا اسلوب من 
أساليب الرضى بالكفر والكفار يبعد صاحبه عن الايمان » ویدخله فى الكفر والعياذ بالله » لان السكوت 
فى مجالس الكفر وما يكون فیبا دليل كاف على الموافقة . 
فيجب على المؤسن ان يحذر ذلك يحذر الکفر الصريج » فيلزمه مفارقة هذه المجالس » حتى ينجو 
من عذاب الله » ولا جنعه من ذلك خوف على مال أو مركز » أو أى عرض من أعراض هذه الدنيا » فان 
الله سبحانه أحق أن يخشاه . 
معنی الوالاة للكفار : 
تلك بعضالنصومرالتى يدل کل واحد منبا على ردة من يوالون الکفار والشرکین فکیف اذا اجتمعت 
> وجمعت معها غيها ما لم یذکر ‏ وعرفت تناقض موالاة الکفار مع الشهادتن . 


(۲۲) السام - الايتان ۱۳۸ - ۱۳۹ 
رد المجادلة - الاية ۲۲ 

۲۸ - ۲۵ ید - الات‎ ۲٩( 
۱۸۰ رم السام - الاية‎ 


ولیس لقائل ان یقول : ان معنی الوالاة غير محدد » اذ يدل فيه امور كثيرة قاصد! بذلك اننا 
لانستطيع ان تخذه معيا معيارا فى معرفة من يكفر ومن لایکفر ‏ لان الله سبحانه رتعالى لاينبى عن شىء غير 
محدد وغير معروف > ولا يحكم بردة من دخل فى أمر غير واضتح وغير متمیز ‏ ولا لكان امره بيه فى 
هذا الوضو ع عبثا لامکن تطبیقه ‏ وهذا قول لاپقوله مومن بالله وصفاته . 

فان قيل : فما معنى دراه ؟ 

فاعلم ان هذا اللفظ مشتق من الولاء » وهو الدنو والتقرب والولاية ضد العداوة › والول عكس 
العدو » والمؤمنون أولياء الدهن. ٠‏ والکافرون أولياء الطاغوت والشيطان » لقرب الفريق الاول من الله بطاعته 
وعبادته ۰ وقرب الفريق الثانى من الشيطان بطاعة أمره وبعدهم عن الله بعصیانه ومخالفته . 

ومن هنا يتبين أن موالاة الكفار تعنى التقرب اليهم » واظهار الود لهم » 0 والافعال والنوايا » 
وقد اشارت النصوص الى كثير من هذه الامور التى تدخل الانسان فى الولاء للكفار » من ذلك : 

اتباع اهوائهم وقد : نمی الله من اتباعها قال تعالی ( ولن ترضی عنك الیپود ولا التصاری حتی تتبع 
ملتهم » , قل ان دى اله هو ادى > واكن انبعت اهواءهم بعد الدى جاءك من العلم مالك من ا 
من ولى ولا نصير 0 

وطاعتهم فيما يأمرون يشيرين به قال تعالى ر یا أبها آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا بیج عل 
أعقابكم فتقلبوا خاسرين )۲" رتال سبحانه ( ولا تطع من أغلفنا قلبه عن ذكرنا ).وق 
ايضار وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوم » وان اطعتموهم انکر لشركون )77 

والرکون اليهم > قال تعالى ( ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسکم النار ) 

ومداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين ؛ قال عز وجل ( ودوا ١‏ تدهن فيد هنون )" 

واظه ي الود لهم » قال تعالى ( لاجد قوما يؤمنون باه والیرم الاحر يوادون من حاد الله 
ورسوله 

ويدخعل فى جملة ماتقدم اكرام الکفار وتقریبم » وخاصة من الحکام 3 ومشاورتهم | فى الامور المامة › 
واشخاذهم بطانة من دون المؤمنين . ومعاونتهم على ظلمهم ونصرتهم والتشبه بأعمالهم وعاداتهم 
وتقاليدهم > واخخل الامة بوسائل الترغيب والترهیب والاعلام وغيرها للتشبه بهم وتقليدهم فى شكون 
الحياة » واستعارة قوانینیم ومناهجهم فى حكم الامة وتربية ابنائها . 


۳۰ 


(۳۱) البقرة - الاية ۱۳ 
(۳۲) ال عمران - الاية ١44‏ 
(۲۳) الکهف - الاية ۲۸ 
(۳۸) الانعام - الاية ۱۲۱ 
)۳( هود - الاية ۱۱۳ 
ردم القلم - الاية ٩‏ 
(۳۷م اشادلة - الاية ۲۲ 


س 0 بت 


ويدحل فيه معاونتهم » والتأمر والتخطیط معهم ٠‏ وتتفیذ مخططاتهم » والدخول فى تنظیماتهم 
واحلافهم » والتجسس من اجلهم » ونقل عورات المسلمين واسرار الامة اليهم والقتال فى صفهم ٠‏ 

وید خحل فيه استلمانبم » وقد خونهم الله عز وجل وتوليتم المراكز المامة » وتنصيبهم فى أهم الوظائف 
وأخطرها » وخاصة فى الجيش والرافق العامة 

کا يدخل فيه تحسين افكارهم ومناهجهم وقيمهم وتصوراتهم » والدعوة الها ؛ وتفضيل علمائهم عل 
علماء المسلمين . 

فمن اجتمعت عندهم هذه الامور ؛ أو قدر منها » وکان ذلك له حلقا وعادة » فقد أقام الدليل على 
انه راض بكفر الكافرين » فيكون مثلهم ؛ بل منم » ولا ينجيه من الكفر الا مان جديد » واقلاع عن 
موالاة الکفار . ۱ 
مایقبل ومالا بقبل من الاعذار فى هذا القام : 

هذا وقد يعتذر بعض الوالين للکفار بأنهم یخافون على ملکهم وأموالهم ومراکزهم وغیر ذلك من 
الخاوف التى لا تصح » ولا يعتببها الله سبحانه » ولایمذرهم من اجلها ؛ وجميعها من تزيين الشیطان 
وتسويله » وحب الدنیا والطمع فى زینتبا . 

ذلك أن الله سبحانه وتعال ۸ یقبل عذرا لاحد فى اظهار موالائه للکفار وطاعتهم وموافقتهم على 
دينهم » الا عذرا واحدا » هو الاکراه » حيث قال عز وجل ( من کفر بالله من بعد ايمانه الا من آکره 
وقبه مطمئن بالايمان » ولکن من شرح بالکفر صدرا » فعلیم غضب من اله > وهم عذاب 
عظم » ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنیا على الاخرة . وأن الله لانبدى القوم الكافين »2 بقال 
ایضا :ر لا يتخذ الژسون الكافرين أولياء من دون الژمنین > ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 
الا ان تقوا منهم تقاة ۳ 

على ان الاکراه لاینفع احدا فیما يتعلق بالرضى القلبی والیل الباطنی الى الکفار فهذا غير مأذون فيه 
على اية حال » لقوله تعالى ( وقلبه مطمين بالايمان ) ولان الاکراه لا سلطان له على القلوب ولكن محل 
العذر هو محل تأثير الاكراه وهو النطق باللسان وقعل الجوارح » فمن وال الکفار بقليه ومیله ام فهو 
کافر على كل حال » فان اظهر موالاته بلسانه أو بفعله عومل فى الدنیا بکفره ؛ وف الائخرة يخلد لى 
لثار » وان لم يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالاسلام ظاهرا عصم ماله ودمه ؛ وهو منافق فى الدرك 
الاسفل من النار 
حسدود الاکراه المعتبسر : 

ولكن ماحدود الاكراه القصود فى هذا المقام ؟ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميه مه الله تعالى ( تأملت المذاهب فوجدت الاكراه يختلف باختلاف 
المكره » فليس العتبر فى كلمات الكفر كالاكراه العتبر فى الهبة وحوها » فان امد قد نص فى غير 
(A)‏ النحل - الايتان لل ۱۰۷ 
زوع ال عمران - الاية ۳۸ 
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موضع على ان الاكراه على الکفر لايكون الا بالتعذيب من ضرب أو قيد » ولا يكون الكلام اکراها ؛ 
وقد نص على ان المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها ان ترجع على انها لا تهب له الا اذا ححافت 
أن يطلقها أو یسیء عشرتبا » فجعل حوف الطلاق أو سوء العشرة اكراها » » ومثل هذا لا يكون اکراها 
على الكفر » نان الاسير اذا حشى الكفار ان لانزوجوه أو يحولوا بيئه وبين امرأته لم ببح له التكلم يككلمة 
الكفر ) 

وهكذا يرى الانام امد بن حنبل » ويوافقه ابن تيمية مهما الله تعالى > ان الاكراه فى مقام التظاهر 
بالكفر » سواء كان نطقا بكلامه او موالاة للكفار لا يعتبر الا اذا وصل الى حد التعذيب من ضرب أو 
ل ونحو ذلك » وما ما دونه من طمع فى رياسة او فى مركز یمین الكفار على توليه او بقائه ؛ او تحوف 
على مال او عيال او وطن او غير ذلك فانه لاینفع ولا يقبل منه . 

وهذا الذى ذهبا اليه يدل عليه التصوص السابقة التى عبت عن مولاة الكفار واعتيرته سبيا من 
أسباب الكفر والردة »> ففى الاية التالية للاية التى عذر فيا الله سبحانه وتعالى المكره فيما يتفلظ به من 
كلام الكفر » قرر سبحانه ان حب الدنيا والعمل من اجل حظوظها لا ينفع صاحبه » ولا يشفع له 
عند الله تعالى ان صدر عنه ما يستلزم الكفر » فقال سبحانه رتعالى ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الاعرة وان الله لالييدى القوم الكافيين )" 

وف آية اخرى توعد سبحانه وتعالى من اتخل اباه أو اخاه وليا من دون الله فقال تعالى ر با أبها 
الذين امنوا لاتیخذوا با واخوانكم اولياء ان انتحبوا الكفرعل الايمان ومن پتوفم منكم فأولتك 

هم الظالمون ۲" 

فانظر كيف نفى ان تكون صلة القرابة > مهما كانت قوبة » عذرا فى اظهار الوالاة للكفار › 
فان لم يكن حب الاب والاخ والولد عذرا فى فى ولاية الكفار » فكيف يمكن ان يكون كذلك حب 
الزعامة والاموال وزبنة الحياة الدنيا » بل ان الله عز وجل رفض الاععذار بثانية اعذار كثيرا مايعتذر 
الئاس بها فى ترك مايحب الله ورسوله وهو قوله تعالى ر قل ان كان ١‏ بارج وأباژع واخواتكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقرفنموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونا احب الیکم من 
الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأق الله بأمره وال لانيدى القوم الفاسقين “٠١‏ 

ولا شك ان موالاة الكفار فيها اظهار لبهم ومودتهم › وتفضیلهم على حب الله ورسوله والجهاد فى 

سبيله » ومثل هذا قوله تعالى ( لأتبد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 

كانوا آباءهم أو اخوانهم أو عشيرهم " * فلا عذر لانسان فى موالاة الکفار خوفا عل الاموال 
والابناء والازواج والعشائر ونحو ذلك مما يتعذر به كثير من الناس 


(.ع) انظر جموعة اتويد ص ۲۹۷۲ 
رای السل - الإية ۱:۷۰ 

(84۳) الوبة - الة ۲۳ 

(4۳) التوبة - الاية ۲ 

(14) اضادلة - الاية ۲۳ 


٩٩۴ ~‏ س 


انظر كيف رفض الباری عز وجل قبول عذر اناس كانوا یتولون اليبود والنصارى عندما قالوا : 
ان تصيبا دائرة ة ۰ فقال سبحانه ( يا ايها الذیر ين امنوا لاتتخذوا الیپود والتصاری یه : بعضه أي 
بعض » ومن يتوهم منكم فانه منهم » أن الله دی القوم الظالمين » فترى الذين فى قلوہم مرض 
يسارعون فییم يقولون نخشی ان تصيبنا دائرة )۳ 

وهذه هی حال كثير من المرتدين فى الفتنة فى هذه الايام » وما آشبه اعذار كفار الامس باعذار كفار 
الیوم! فتجدهم يعتذرون بنفس العذر » ویخافون الدائرة الى حاف ما ايلك القوم , فیقولون لك » 
كيف لنا ان لانوالى فلانا أو تلك الطائفة وکیف لنا ان لانظهر الودة فا وتجاملها » ولو كان على حساب 
الدين ولعقيدة » وهی تتمتع بالعطف والحماية من دول عظمى لانقدر الوقوف امامها » أو یقولون 
لك : كيف نتجاهل رغبة تلك الدولة العظيمة » ولو كانت رغبتها قثل السلمین وتشریدهم وافساد 
أخلاقهم » وابعادهم عن دينهم » والتنازل عن أراضيهم » كيف لنا ذلك ؟ 

نعلم انه لايستطيع امثالنا الثبات لحظة فى مكانه الذى هو فيه ان لم تنفذ لها رغباتها » اننا لانستطيع 
التضحية بمراكزنا ومكاسبنا!! وهذا لعمر الحق هو الخوف الذى لايجوز ان يكون الا لله عز وجل › وقد 
علمت انه يكفر من جعله لغير الله > نهزلاه قد كفروا مین : نامهم للكفار » ولعبادتهم اياهم 
بخشيتهم لهم خشية لا تصح الا لله عز وجل . 

فهذه النصوص وغيرها تدلك على ان الله عز وجل لايعذر احدا فى موالاة الكفار إلا من كان حاله 
كحال عمار بن ياسر ؛ رضى الله عن آل ياسر » الذى نزل فى حقه تفضل الله تعالى على العباد 
بالاعذار بالاكراه » وهو قوله تعالى ( الا من اكره وقلبه مطمکن بالايمان ) 

وهذا يقتضى ان يكون المكره تحت سلطان الكفار » ويقدرون عليه » وتکون الرخصة عندئذ فى وقت 
الاكراه ؛ ولا يجوز اللجوء اليه بعد زوال التعذيب » فان عادوا الى تعذيبه كان له العودة ال الر.خصة » 
فقد ورد عن رسول الله مله انه قال لعمار بعد ماعرف حاله ( فان عادوا نع ) 

قال ابن قدامه ( فاذا ثبت - ای الکره -انه ۸ يكفر » فمتى زال عنه الاکراه » امر باظهار 
اسلامه »نان اظهره فهو باق على اسلامه »وان اظهر الكفر حكم انه كفر من حین نطق به لاتا 
تبينا بذلك انه كان منشرح الصدر بالكفر من حين نطق به مختارا له 2 ' على أن الافضل لمن اكره على 
كلمة الکفر أو على موالاة الكفار واموافقة على دينهم ان يصبر ولا متشل لهم » حتى ولو الى ذلك على 
نفسه لا روى خحباب عن.رسول الله عي انه قال ر قد كان من قبلکم بوذ الرجل فيحفر له فى الارض 
فيجعل نیا ثم يز بالنشار فيوضع على رأسه » فيجعل نصفين » ومشط بأمشاط الحديد مادون مه 
وعظمه مایصده ذلك عن دينه ) 


(ه4) الائدة - الايتان اه , ۵۲ 


زرا الى : ج ٩‏ ص ۲۸ 
(4۷) رده البخاری - انظر رياض الصالین س ۳۲ 


- ۱۱۳ - 


ویشهد لهذا ایضا مارود فی الصحیح من قصة اصحاب الاخدود وما فعلوه بالوّمنین » فصبر الومنون 
على التحريق فى سبیل الله > ولم یصدهم الاعدود المؤجج بالنيران عن دينهم القوم » فثبتوا عليه وضحوا 
بانفسهم فى سبیله وهو تفسیر قوله تعالى ( قل أصحاب الاعدود . النار ذات الوقود . اذ هم علیها 
قعود › وهم على مایفعلون بالمؤمنين شهود )" 

وقال الامام القرطبی همه الله :2 اجمع العلماء على ان من اکره على الکفر فاختار القتل انه اعظم اجرا 
عند الله من احتار الرخحصة 0 ش 
بعض مظاهر عدم الرضى بالاسلام : 

ونذكر لك ايضا مظهرين من مظاهر كره الاسلام التى تؤول الى الردة والكفر وان شهد الشهادتين 
ومی نفسه مسلما وهما : 

الاول : الاستهزاء بشىء معلوم من دين الاسلام » ويدخل فى ذلك الامنتهزاء بالله ورسوله وکتابه أو 
بالمؤمنين بسبب ایانهم ونحو ذلك » واصل هذا قوله تعالى ( قل‌آبالله بالله ورسوله کنم تستهزؤون 1 
لاتعتذروا قد كفرع بعد ايمانكم > ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرهين / 

ومناسبة نزول هذه الايات انه قال رجل فى غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائنا هولاء ارغب بطونا » ولا 
اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء - يعنى رسول الله عه واصحابه القراء - فقال غوف بن مالك : 
كذبت ولکنك منافق » لاخبرن رسول الله عل فذهب عوف الى .رسول الله ع ليخبو فوجد القرآن 
قد سبقه » فجاء ذلك الرجل الى رسول الله مَل وقد ارتحل وركب ناقته » فقال : يارسول الله اما كدا 
نخوض ونعلب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر : كأنى انظر اليه متعلقا 
بنسعة ناقة رسول الله عه وان المجارة تتکب رجليه وهو يقول : اما كنا نخوض ونلعب فيقول له 
رسول الله ( أبالله وآياته ورسوله كنم تستهزؤون ) ما يلعفت اليه » وما يزيد عليه 7©) 

وصور الاستبزاء کارة جدا لاتدحل تحت حصر ویجمعها انبا جميعا تدل على الاستشفاف بالدين 
وعدم الرضی عنه او عن شىء منه » وقد يكون كلاميا » وقد يكون فعليا بالحركة والاشارة کالرف 
بالعين » واخراج اللسان » ومد الشفة والغمزة باليد » عند تلاوة کتاب الله أو سنة رسول الله للك او 
عند ذكر عقيدة الاسلام او شىء من مبادثه العلومة بالضرورة ونحو ذلك 

الثانى : ظهور الكراهية والغضب عند ذكر الله أو رسوله أو تلاوة کتابه » أو ذکر شىء من امور 
الدين المعروفة » أو الدعوة اليه فقد قال عز وجل ( واذا ی عليهم آياتنا قل أفآبتکم من بشر من 
ذلك › الثار وغدها الله الذین کفروا وبشس المصير / 
( واذا تتل عليهم آياتنا بيدات تعرف فى وجوه الذین کفروا الیکر یکادون بسطون بالذین یتلون 
علييم أياتنا قل أفتبكم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذين كفروا وئس المصير ) 
وقال يضار ذلك بأنبم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم ٠)‏ 
(4۸) البروج : ٤‏ -۷ نقصة اصحاب الالحدود ‏ اتحرجها يهامها مسلم فى صحيحه انظر هده القصه بکاملها فى رباض الصالین ص ۲۷ 


رما بعدها. (.۵) التوبة - 58 , ل (۲ه) الج - الاية ۷۲ 
)4٩(‏ تفير الفرطبی : ج ۱ ص ۱۸۸ را تفسیر ابن كثير : ج ۲ ص ۳۶۷ (۰۳) محمد - الاية ٩‏ 


- ٩۱۵ - 


نصوص بعض العلماء فيما یکون سببا للردة : 

ولن الفید فى ختام هذا البحث ان نذکر لك بعض التصوص لبعض العلماء ما نصوا عليه من 
الافعال والاق!ا, والاعتفادات التی تؤول بصاحبها الى الخروج من دين الاسلام لیکون الاخ القارىء على 
ببنة منها » فلا يقع فيبا » ولیحذر اخوانه منها ومن الوقو ع فيبا » فان معظم ماذکروه متفق عليه ؛ وما 

احتلف فيه لایقل عن ان يكون كبية من الکباثر : 

١‏ -ففی کتاب الزواجر عن ارتکاب الكبائر قال الامام ابن حجر افیلمی : ( فمن آنواع الکفر 
والشرك أن يعزم الانسان عليه فى زمن بعيد أو فریب ‏ أو يعلقه باللسان أو القلب على شىء » ولو 
كان محالا عقليا فيما يظهر. فيكفر حالا » أو عناد أو استهزاء كأن يعتقد قدم العالم » أو نفى 
ماهو ثابت لل بالاجماع العلوم من الدين بالضرورة كأنكار علم الله أو فدرته ؛ أو كونه يعلم 
الجرئيات: أو اثبات ما هو منفى عله سبحانه كاللون ) 

ثم شرع فى بيان تفصيلات كثيرة غذه القاعدة التى ذکرها فقال ( ول معنى ذلك كل من 
فعل فعلا أجمع المسلمون على انه لايصدر الا من كافر وان كان مصرحا بالاسلام » كالمشى الى 
الکنائس مع أهلها بزیپم من الزنائير وغييها ۰ أو يلقى ورقة فیبا شىء من القرآن » او فيها اسبم الله 
تعالى فى نجاسة - أو يشلك فى نبوة نبى اجمع عليبا » او فى انزال كتاب كذلك كالتوراة أو ٠‏ 
الانجيل أو زبور داود أو صحف ابراهم مُه أو فى آية من القرآن مجمع عليبا » أو فى تكفير كل 
قائل قولا يتوصل به الى تضليل الامة أو تكفير الصحابة أو فى مكة او الكعبة أو المسجد ارام 
أو فى صفة الحاج » أو هيئته المعروفة » وكذا الصوم والصلاة أو استحل رما كذلك » كالصلاة 
بغير وضوء أو استحل ايذاء مسلم أو كافر ذمى بلا مسوغ شرعی بالنسبة لاعتقاده » أو حرم 
حلالا كالبيع. والنکاح أو يقول عن نبينا َه : كان اسود أو توى قبل ان يلتحى » او ليس 
بقرشى أو عربى او انسی » لان وصفه بغير صفته تكذيب له » وپؤحذ منه ان كل صفة اجمعوا 
على ثبوتها له يكون انکارها کفرا » کا لوجوز بعثة نبى بهده » بقال : لا ادرى اهو الذی بعث 
بمكة .ومات بالمدينة أو غيره » أو قال ان النبوة مككتسبة » او أن يتبا يوصل اليبا بصفاء 
القلب » أو يقول : الول افضل من النبى وانه يوحى اليه وان لم يدع نبوة » او یدخحل ان قبل 
موته » او يعيب نبينا محمدا مه ومثله غيره من الانبياء بل والملائكة › او يلعنه او يسبه » او 
پستخف أو ستپزیء به أو يلحق به نقصا فى 'نفسه أو نسبه أو دينه أو فعله أو يعرض بذلك » 
أو يسبه بشىء عن طريق الازراء او التصغير لشأنه » أو الغض منه » أو تمنى له معرة » أو نسب 
اليه مالا يليق بمنصبه عن طريق الذم » أو عبث فى جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر 
ومنکر من القول وزور » او عير بشىء ما جرى من البلاء ولمحنة عليه » أو غمضه ببعض 
العوارض اليشرية الجائزة والمعهودة لديه » فيكفر بواحد ما ذكر اجماعا » فيقتل ولا تقبل توبته عند 
اكثر العلماء وقد قتل خالد بن الوليد رضى الله عنه من قال له ( عند صاحبكم ) وعد هذه 
الكلمة تنقيصا له لل 

ثم قال ابن حجر ( أو يرضى بالكفر ولو ضمنا كأن يشير على کافر بأن لایسلم وان لم 


٩٩۵ -‏ سب 


يستشره ... أو سؤال الكفر لغيره لانه رضى به ء او يقول لمسلم : ياكافر بلا تأويل لانه می 
الاسلام كفرا » أو يسخر باسم الله تال او نبيه بأن يصغره » اويسخر بأمر الله او نبيه أو وعده 
أو وعيده كأن يقول : لو أمرنى بكذا ۸ افعله » أو لو جعل القبلة هنا ماصليت اليها » أو لو 
اعطانی الجنة مادخلتها استخفافا أو عنادا » او يقول لو اخذنى بترك الصلاة مع مافى من الشدة 
والمموض ظلمنى » او قال ظالم لمظلومه القائل ( هذا الظلم بتقدير الله ) انا افعل بغير تقدير الله أو 
قال : لو شهد عندى نلك أو نبى ماصدقته أو لو كان فلانا نبيا ماامنت به » أو قال : ان كان 
ماقاله النبى صدقا نجونا ... أو قيل له : قلم أظافرك فانه سنة فقال لا أفعل وان كان سنة 
استبزاء » او قال : لاحول ولا قوة الا بالله لا تغنى من جوع » ومثلها فى ذلك سائر الاذكار کا 
هو ظاهر ‏ او قال الژذن يكذب » أو شبه صرته بناقوس الکفر ‏ او استخف بالاذان » أو 
سمى الله على محرم استهزاء » او قال : لا أحاف القيامة استهراء » او قال عن الله : انه لايتبع 
السارق ناسبا العجز اليه . .. أو نسب الله تعالى الى جور فى التحريم » أو لبس زى كافر ميلا الى 
دينه أو قال : اليبود حير من المسلمين . .. أو قيل له : ما الايمان . فقال : لا ادرى است‌خفافا أو 
انکر صحبة ای بكر او قذف عائشة رضى الله عنها ۽ لانه مکذب للقران فلاف غیرهما أو 
قال : أنا الله ولو مازحا » او قال لا أدرى حقه جحدا للواجبات ... أو قال استخفافا : شبعت 
من القران أو الصلاة أو الذكر أو نحو ذلك » أو قال : أى شىء المحشر أو جهنم ؟ أو قال : 
لمنة الله على كل عالم اذا قصد الاستغراق لشموله الانبياء والملائككة أو قال : أى شىء هذا 
الشرع وقصد الاستخفاف ‏ أو قال : اذا ظهرت الربوبية زالت العبودية وعنى بذلك رفع 
الاحكام » أو انه فنى من صفاته الناسوتية الى اللاهوتيه » او انه يرى الله عيانا فى الدنيا أو بكلمة 
شفاها » أو انه يحل فى صورة حسنةء أو انه اسقط عنه التکلیف ‏ أو قال : العبد 
الى الله تعالى من غير طريق العبودية أو قال : الروح من نور الله فاذا اتصل النور بالنور اتیر 5“ 
قل نا کلم ان تیا مه الله تعال ‏ سول معنى قل تعال ( ومن ل کم با أن ال 
فأولتك هم الکافرون )” "" حيث قال ( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله 
۱ على سيل فهو كافر > اه ما من امة الا يهى تأمر پاک بالعدل ‏ وقد يكون العدل فى دی 
ما راه أكابرهم > بل كثير منم من المنتسبين الى الاسلام » یحکمون بعاداتهم التی لم ينزها الله ) 
كسواليف البادية » ويرون ان هذا هو الذى ينبغى الحكم به دون 07 والسنة » وهذا هو 
الكفر » فان كثيرا من الناس أسلموا » ولكن لايحكمون الا بالعادات الجارية التى يأمر بها 
المطاعون ۰ فهوّلاء اذا عرفوا انه لامجوز هم هم لمکم الا ما أنزل الله » فلم يلتزموا ذلك » بل استحلو 
ان يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ) 
(54) عن كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لان حجر المكى ج ١‏ ص ۲۸ - ۳ » وانظر ايضا كلاما قربا من هذا فى مغنی الاج ج ؛ 


س ۱۳۵ : ۰۱۳۱ وحاشية الباجوری ج ۲ ص ۲6۷ 
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روه) ‏ من مهاج السنة البوية س انظر : مجموعة التوحید ص ۱۹۳ 


- ۷ ۰ 


وق نفس الموضوع يقول شارح العقيدة الطحاوية : ( وهنا أمر يجب ان یتفطن له وهو ان 
الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة » وذلك بحسب حال ام » فانه ان اعتقد 
ان | ا انزل الله غير واجب » وانه یر فيه أو استبان به مع تيقنه أنه حكم الله » فهذا كفر 
oY‏ ۱ 
أكبر ) ۱ 7 
ویقول الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعال ( افحکم الجاهلية ييغون ) ( ینکر تعالی 
على من حرج عن حكم الله احکم المشتمل على كل خير » الناهى عن كل شر وعدل الى 
ماسواه من الراء والاهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال » بلا مستند من شريعة الله » کا 
كان اهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات » ما يعضونها بارائهم وأهوائهم » وکا 
کم به التتار من السياسات الملكية المأخوذه عن ملكهم جنکزخان الذى وضع لهم 
( الياسق ) وهو عبارة عن کتاب جموع من احکام قد اقبسها من شرائع شتی من المپودية 
والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها » وفیبا كثير من الاحكام اخذ‌ها من جرد نظره وهواه » فصارت 
فى بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله َي فمن فعل ذلك منهم 
فهو کافر يجب قتاله حتى برجم الى حكم الله ورسوله » فلا يحكم سواه فى قليل ولا كثير ) 
ويقول الشيخ احمد شاكر تعليقا على كلام ابن كثير السابق : ( أقول : افيجوز - مع هذا - 
فى شرع الله ان يحكم المسلمون فى بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات اوررة الوثنية الملحدة ؟ . 
بل تشريع تدخله الاهواء والاراء الباطلة » يغيرونه ويبدلونه کا يشاعون, لايبالى واضعه اوافق شرعة 
الاسلام أم خالفها ؟ 
ان السلمن لم يبالوا بهذا قط - فیما نعلم من تأريخهم - الا فى ذلك العهد عهد التتار » وکان 
من أسوأ عهود الظلم والظلام ؛ ومع هذا فانبم لم يخضعوا له ؛ بل غلب الاسلام التتار » ثم 
مزجهم » فأدحلهم فى شرعته ؛ وزال أثر ما صنعوا » بثبات السلمین على دينهم وشريعتهم » وما 
ان هذا الحكم السىء الجائر كان مصدره الفريق الحا اذ ذاك » ۸ يندج فيه احد من افراد الام 
الاسلامية . المحكومة » ولم يتعلموه » وم يعلموه ابناعهم »> فما اسرع ما زال اثره 
أفرأيتم هذا الوصف القوی من الحافظ ابن كثير - فى القرن الثامن - لذاك القانون 
الوضعى » الذی وضعه عدو الاسلام جنکزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فى هذا 
العصر » ف القرن الرابع عشر ؟ الا فى فرق واحد » أشرنا اليه انفا : ان ذلك كان فى طبقة 
خخاصة من الحكام » أنى علیبا الزمن سريعا » فاندمجت فى الامة الاسلامية وزال اثر ماصنعت . 
ثم كان المسلمون الان أسوأ حالا » وأشد ظلما وظلاما منهم » لان اكثر الام الاسلامية الان 
تكاد تندج فى هذه القوانين اخالفة للشريعة » والتى هی اشبه شىء بذاك ( الياسق ) الذى 
اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر » هذه القوانين التى يصنعها ناس ينتسبون للاسلام » ثم يتعلمها 
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ابناء المسلمين » وپفخرون بذلك اباء وأبناء ٠‏ ثم جعلون مرد أمرهم الى معتنقی هذا ( الیاسق 
العصری ) وبحقرون من خالفهم فى ذلك ؛ وپسمون من يدعوهم الى الاستمساك بدینهم 
وشريعتهم (رجعيا) و (جامدا) الى مثل ذلك من الالفاظ البذيكة . 

بل انهم ادخلوا ايديهم فيما بقى فى الحكم من التشريع الاسلامى » يريدون تحويله الى 
( ياسقهم ) الجديد بالهوينا واللين تارة ء وبا مكر والمخديعة تارة » وما ملكت ايديم من السلطات 
تارات » ويصرحون » ولا يستحيون + بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز اذن - 
مع هذا - لاعد من المسلمين ان يعتنق هذا الدين الجديد آعنی التشريع الجديد ؟ 

أو يجوز لرجل مسلم ان يل القضاء فى ظل هذا ( الياسق العصرى ) وان يعمل به ويعرض عن 
شريعته البينة ؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه » ويؤمن به جملة وتفصیلا » ويؤمن بان هذا 
القران انزله الله على رسوله كتابا محكما لابأتيه الباطل من بين يديه ؛ ولا من خلفه › وبأن طاعته 
بطاعة الرسول الذی جاء به واجبة قطعية الوجوب نى كل حال - ما أظنه يستعليع الا ان زم 
غير متردد ولا متأول » بأن ولاية القضاء فى هذه الحال باطلة بطلانا أصليا » لا يلحقه التصحيح 
ولا الاجازة ؟ 

ان الامر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس » هی كفر بواح ‏ لاخفاء فيه ولا 
مداورة ‏ ولا عذر لاحد من ينتسب للاسلام - كائنا من كان 7 في العمل بها » أو الخضو ع ها 
أو اقرارها .. فليحذر امرؤ لنفسه › وکل امرىء حسیب نفسه )! 

۳ -ويقول الشيخ احمد شاكر ايضا فيمن ينكرون حد السرقة : ( هذا حكم الله فى السارق 
والسارقة . قاطع صر اللفظ والمعنى » لا بحتمل ای شاك ف الثبوت ولا فى الدلالة » وهذا حکم 
رسول اله تنفيذا نكم الله وطأعة امره » فى الرجال ولنساء > قطع اليد ء لا شلك فيه » حتى 
ليقول عه « لو ان فاطمة بدت محمد سرت لقطعت يدها » 

فانظروا الى ما فعل بنا اعداؤنا المبشرين المستعمرون ؟ لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية 

ملعونة » نسخوا بها حكم الله وحکم رسوله ۰ ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون الينا » اشرپوهم فى قلوبهم 

بغض هذا الحكم » ووضعوا على السنتهم كلمة الكفر : ان هذا حكم قاس لایناسب هذا 

العصر الماجن عصر المدنية المبتكة » وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم فكان عن 

هذا ان امتلأت السجون - فى بلادنا وحدها - يعات الالوف من اللصوص » بما وضعوا فى 

القوانين من عقوبات للسرقة ؛ ليست برادعة » ولن تكون ابدا رادعة ولن تكون ابدا علاجا هذا 
الداء المستشرى 

ثم أدخلوا فى عقول الطبقة المثقفة » وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية مايسمونه ( علم 

النفس ) وهو ليس بعلم ولاشبيه به » بل هو أهواء متناقضة متباينة » لكل امام من أئمة الكفر فى هذا 

العلم رأى ينقض رأى مخالفه » ثم جاءوا فى التطبيق یلتمسون الاعذار من علم النفس لكل لص بحسبه ؛ 
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ثم زاد الامر شرا ان یکتب اللصوص انفسهم کلاما یلتمسون به الاعذار لجرمهم › وقام الدافعون عنم 

القامات التی توردهم النار : یعلمون ان الجريمة ابتة » فلا يحاولون انكارها » بل يحاولون التبوین من 

شأنها » بدارسة نفسية انجرم وظروفه !! 
ملقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطيتهم » فليس عندهم الا ان حكم القرانفى هذا لايناسب 

العصر. !! وان انجرم ان هو الا ميض يجب علاجه لا عقابه » ثم بنسون قول الله سبحانه فى هذا 

الحكم ( جزاء بما کسبا نکالا من الله )۳ فالله سبحانه وهو خالق الخلق ؛ يهو اعلم بهم » وهو 

العزيز !کم » يجعل هذه العقوبة للتبكيل بالسارقین » نصا قاطعا صريحا » فأين يذهب هولاء الناس ؟ 
السالة عندنا - نحن المسلمين - هي من صمم العقيدة » ومن صمم الايمان » فهولاء النتسبون الى 

الاسلام » المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه » سنسأهم : أنؤمنون بالله » وه خلق هذا الخلق ؟ 

فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأنه يعلم ما كان ومایکون » وبأنه اعلم بخلقه من أنفسهم ‏ وما يصلحهم 

وما يضرهم ؟ فسيقولون نعم . آفتژمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الق › وانزل عليه هذا 
القرآن من لدنه هدى للناس واصلاحا لهم فى دينهم ودنياهم ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأن هذه الاي 

بعينها ( والسارق والسارقة فاقطعوا یدیما من القرآن ؟ فسيقولون : نعم . اذن فأفى تصرفون ۴ 

وعلى أى شرع تقومون ؟ أما من أجاب - من ینتسب للاسلام - على ای سؤال من هذه السؤالات 

بأن : لا » فقد فرغناءمنه وعرفنا مصيره » وقد ايقن كل مسلم من عالم أو جاهل » مثقف أو امى » ات 
من يقول فى شىء من هذا : لا فقد حرج من الاسلام وتردى فى حمأة الردة » وأما من عدا المسلمين > 
ومن عدا المنتسبين للاسلام » فلن نجادهم فى هذا » ولن نسايرهم فى الحديث عنه ‏ اذ لم يؤمنوا بمثل ما 

آمنا » ولن برضوا عنا ابدا الا ان نقول مثل قوم وعياذا بالل من ذلك . 
ولو عقل هولاء الناس - الذین ینتسبون للاسلام - لعلموا ان بضعة ايد من ایدی السارقین » لو 

قطعت کل عام » لنجت البلاد من سبة اللصوص » لما وقع کل عام الا بضع سرقات » کالشیء النادر > 

واتلت السجون من معات الألوف التی تبعل السجون مدارس حقيقية للتفنن فى الجراثم » لو عقلوا 

لفعلوا » ولکنهم یصرون على باطلهم ؛ ليضى عنهم سادتيم ومعلموهم وهیبات ) 

4 ومن فتاوی العلماء السلمین حول بعض الطوائف الرتدة عن دين الاسلام.انقل لك جواب ابن 
تيمية همه الله تعالى على سوال عن طائفة من هذه الطوائف تسمی ( النصيية ) فقال : 
( الحمد لله رب العالین : هزلاء القوم المسمون بالنصيية هم وسائر اصناف القرامطة الباطنية 
اكفر من الود ولتصاری » بل وأكفر من كثير من المشركين » وضررهم على امة محمد مرك 
أعظم من ضرر الكفار الحاربين مثل كفار التتار والافرئم وغيهم ‏ فان هولاء يتظاهرون عند 
جهال السلمین بالتشیع وموالاة أهل البيت » وهم فى الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا 
بكتايه » ولا بأمر ولاببی ‏ ولا ثواب ولاعقاب » ولا جنة ولا نار » ولا باحد من المرسلين قبل 
محمد ته ولا بملة من الملل السالفة > بل يأخذون كلام الله ورسوله العروف عند علماء 
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السلمین یتأولونه على آمور یفترونبا » يدعون انبا علم الباطن ولیس لحم حد محدود فيما یدعونه 
من الالماد فى أسماء الله تعالی واياته وتحریف کلام الله تعالی ورسوله عن مواضعه ..., ) الى ان 
قال : ( ومن العلوم عندنا ان السواحل الشامية انما استول علیبا التصاری من جهتیم وهم دائما 
مع كل عدو للمسلمين > »> فهم مع النصاري على المسلمين ؛ ؛ ومن اعظم المصائب عندهم انتصار 
المسلمين على التتار » ومن أعظم اعيادهم اذا استولى والعياذ بالله تعالى - النصارى على ثغور 
المسلمين .. فهؤلاء المحادون لله ورسوله كاروا حيتئذ بالسواحل وغیها فاستولى التصاری على 
الساحل » ثم بسببهم استولوا على القدس السريف وغيره » فان احوالهم كانت من اعظم 
الاسباب فى ذلك » ثم لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين فى سبيل الله تعالى كنور الدين 
الشهيد وصلاح الدين ؛ واتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى » ريمن كان بها منهم » وفتحوا 
ايضا آرض مصر ٠.فانہم‏ كانوا مستولين عليها نحو مائتی سنة » واتفقوا هم والتصاری » فجاهدهم 
المسلمون حتى فتحوا البلاد. .. 
ثم ان التتار ما دخلوا بلاد الاسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين الا بمعاونتهم 
ومؤازرتهم .. ۱ 
وهم القاب معروفة عند السلمین ‏ تارة بسمون (اللاحدة) وتارة پسمون ( الهرامطة ) وتارة 
يسمون ( الباطنية ) وتارة بسمون ( الاسماعيلية ) وتارة يسمون ( الخرمية ) وتارة يسمون 
( الحمرة ) وهذه الاسماء منها مايعمهم ؛ ومنبا ما يخص بعض اصنافهم .... ولا ريب ان جهاد 
هؤلاء واقامة الحدود علیپم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات » وهو افضل من جهاد من لا 
يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب » فان جهاد هولاءه من جنس جهاد الرتدین » 
والصديق وسائر الصحابة بداوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب ... وأيضا 
فضرر هولاء على المسلمين أعظم من ضرر اولك ... ويجب على كل مسلم ان يقوم فى ذلك 
بحسب مايقدر عليه من الواجب فلا يحل لاحد أن يكت ما يعرفه عن اخبارهم »> بل يفشيها 
ویظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم » ولا يحل لاحد السكوت عن القيام عليهم با أمر الله به 
ورسوله ..... والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الامکان له من الاجر والثواب مالا يعلمه 
الا الله تعال ) 4 
الاحتياط فى تكفير العینین : 
يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية : 
( ان الاقوال الباطلة المبتدعة الحرفة المتضمنة نفى ما أثيته الرسول » أو اثبات مانفاه ‏ أو الاثمر بما 
ېی عله » أو النبى عما أمر به » يقال فيبا الحق ؛ ويثبت ها الوعيد الذى دلت عليه التصوص ۰ ديبين 
انها كفر ؛ وپقال : من قاها فهو كافر ونحو ذلك .. واما الشخص المعين اذا قيل : هل تشهدون انه من 
اهل الوعيد وانه كافرا ؟ فهذا لا نشهد عليه الا بأمر تجوز معه الشهادة » فانه من اعظم البغى ان يشعى, 
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على معين ان الله لا يغفر له ولا مه » بل ويخلده فى النار > فان هذا حکم الکافر بعد الوت" " " ولان 
الشخص العین يمكن ان يكون مجتبدا مخطكا مغفورا » ويمكن أن یکون ممن لم يبلغه ماوراء ذلك من 
النصوص ويمكن ان يكون له مان عظم وحسنات أوجبت له مة الله » کا غفر للذی قال ( اذا مت 
فاسحقوق ثم أذرونى ) ثم غفر الله له للخشيعه” 

لكن هذا التوقف فى أمر الاخرة لابمنعنا أن نعاقبه فى الدنيا » لمنع بدعته » وان نستتيبه » فان تاب 
والا ات کان القول فى نفسه كفرا : قيل انه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء 
موانع .... ۱ 

ضح لك من هذا لكلا نه فى الاحياط فى تكفير الشخاص این ون مور ها بيشي 
اعذها بعين الاعتبار عند الكلام عن نواقض الاسلام : 

الاؤل : إن هنالك امورا كثيرة تتناقض مع الشهادتين » اما لمنافاتها للاجان بالل وأما لمناقضتها للايمان 
سول الله مه وما جاء به » فيجب على كل من يعلمها ويعلم مايدل علیبا من النصوص أن ینب 
عليها » ويحذر منبها » ويفصل انواعها ۰ وضوابطها بقدر ما أونى من العلم » ويبين آدلنپا من القران 
والسنة » فهذا من بیان الدين والامر بالمعروف والنبى عن المنكر » والفاعل ذلك له أجره عند ربه ان 
حلص النية 

الامر الثانى : ان هذه الامور المكفرة تختلف فى قوة دلالتها على الكفر » فمنبا ما يدل عليه بصریم 
العبارة لا بما يلزم منه » ومنبا مايدل على الكفر ما يلزم منه لا بصريم العبارق » وهذا النوع الثانى منه 
مايكون لازمة قريبا ومفهوما بأدنى تأمل » ومنه مايكون أبعد من ذلك . 

فمن وقع فى النوع الأول امكن الشهادة عليه بالكفر » ولایعذر فيه أحد الا المكره بالعنی المتقدم » 
وفى حدود التلفظ به باللسان دون الاعتقاد به » وكذلك ما يقترب منه من النوع الثانى » کمن يدعى 
انه اله فانه يستلزم الشريك لله تعالى » وان لم ينف الالوهية عن الله تعالى » ومثله من یدعی احدی 
خصائص الالوهية کسق التحليل والتحيم للعباد . 

وكمن يقول بقدم العالم » فانه يلزم منه القول بان الله لم يخلق » ولا تأويل له غير ذلك » فهو فى قوته 
كالكفر الصريع » ولا يعذر قائله » وكمن يصدر عله الرضا الصريم بالکفر کمن يقول لمن انكر وجود 
الله : صدقت ء أو انك على حق » فهذا لايقل فى دلالته على الكفر من قول المنكر نفسه » وقد يكون 
سبب القوة كثرة صدور افعال الكفر واقواله من شخص معين واقامته علیبا » ومن هذا اقامة الشخص 
على موالاة الكفار وكارة حصول افعالها منه ؛ فان من المستحيل عرفا قيام عذر لشخص يقم طوال حیاته 
أو معظمها على افعال واقوال تستلزم الكفر او الرضى به 

ومن وقع فيما يؤدى الى الكفر عن طريق النظر الى مايلزم منه » فهذا الذى ينبغى الاحتياط فيه عند 
تطبيقه على شخص معين » وتزداد الحاجة الى الاحتياط كلما كان اللازم بعيدا عن الامر الذى صدر من 


ذلك الشخص المعير: 
(41۵ بقصد ان ذللك ص اختصاص الله سپحانه ولیس سس اعتصاص العباد 
(1۳) صحیح مسلم بشرح اللوری ج ۱۷ ص ۷۲ (۱۷) شرح العفيدة الطحارية : من ۳۰۷ ۰ ۳۵۸ 


ب ۱۳۱ 


وذلك بأن ینظر الى الظروف والقرائن الظاهرة القرية الدلالة ٠‏ 

وهذا الامر لتق قى الواقع لعامة الناس وما يقدر عليه من ملك وسائل الحكم والقضاء فى الدولة 
الاسلامية . 

ونضرب لذلك مثلا : لو ان شخصا القی شيئا من.القران فى نجاسة فهذا العمل فى حد ذاته وفض 
النظر عن الفاعل اجمع الفقهاء على التكفير بسببه لانه يلزم من هذا الفعل تحقير کلام الله و 
به » فلو رآه شخص احر » فله ان يقول عن هذا العمل انه كفر كفر . ولكن لايستطيع تكفير 
المعين الذى فعله حتى يعرف امرين اثنين عل الاقل : ان هذا الشخص یعرف ان ما تاه هو ان 2 
ويعرف ان الملقى فيه هو النجاسة » فاذا علم ذلك كأن أقر بذلك كان له الحكم بالكفر » ولكن قد 
يكون الشسخص اميا لا يدرى ما القاه » وقد يكون غير مبصر لايدرى ما ألقاه ولایدری ما القى فيه 
وعبدئذ تكون هذه قرينة ظاهرة على عدم ارادة التحقير » ويعذر ذلك الشخص المعين . 

ومن هنا وجب الاحتیاط فى تكفير فلان أو فلان الا ان يصدر منه الكفر الصرج الذى ليس له 
تأويل معقول سوى الكفر » مع وجوب التنبيه على جميع الاقوال والاعمال التى يلزم منبا الكفر اذا 
تحققت شروط وانتفت موانع . 

الامر الثالت : ان هنالك حكمين يترتيان على کفر العبد : الأول دنیوی » وهو استحقاق لد ف 
الدنیا جميع مادلت عليه النضوص الشرعية من الاحکام التى يجب تنفیذها عليه فى هذه الحياة الدنیا » 
والتى مبناها على مايصدر عن الانسان فى الظاهر دون النظر الى مكنونات القلوب » وذلك كاستحقاق 
الرقد القتل ان ۸ يتب والتفريق بينه وبين زوجته وعدم حل ذبيحته ولا انكاحه وغير ذلك › فهذا من 
اختضاص العباد فى هذه الدنيا » ویطیقونه على الشخص المعين » وبعض هذه الالحكام يختص بالامام 
كالاضتتابة والقتل . 

والحكم الثانى هو الحكم الاخروى : وهو | استحقاق الرند للخلود فى النار » فهذا الحكم یختص 
بأصداره وتنفيذه على فلان وفلان وفلان 4 من يستحقونه » احكم الحاكمين سبحانه وتعاللى » وحن 
لانقدر عليه فى الحياة الدنيا » ولا نعلمه بخصوص شخص معين » وليس من اختصاص العباد اصلا > 
فليس لاحد فى :هذه الدنيا ان يدعي انه يعرف مقعد شخص معين فى الجنة أو النار » اللهم الا من 
أعلمهم الله بدلك من الرسل عليهم الصلاة والسلام » کمن بشرهم رسول الله مه بالجنة > وهم 
العشرة من الصحابة » الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة » وكمن اخبر عنهم الله فى 
كتابه » أو شهد الرسول انهم من اهل النار > كأبى لهب الذى نزل فيه قران يدل على ذلك . 

نعم لنا ان نحكم بصورة اجمالية » فتقول : من كفر بالله او ارتد عن دينه لد فى النار » وحرمت 
عليه الجنة ؛ وهذا هو الحد الذى يجب على المسلم ان يقف عنده › والا كان باغيا ومعتديا » کا قال 
شارح العقيدة الطحاوية فيما تقدم »> وك قال الطحاوی رهه الله « ولا ننزل احدا منهم جنة ولا 
نار اليد 
رد اشار الى هذا المعنى ابن حجر افیثمی فى كتابه الزواجر عن اقتراف الکباثر ج ۱ ص ۲۸ 
(59) العقيد الطحاوية مع شرحها : ص 1۳٩‏ 
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خائقفة 


فى 
حبکم آفل المعاصى 

اقتراف العاصی بفرده لايخرج من دين الله : ۱ 

لقد تقدم قول الطحاوی حمه الله تعالى : ( ولا نکفر احدا من اهل القبلة بذنب مالم یستحله ولا 
نقول : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله ) 

وقول الامام النووی همه الله تعال :( واعلم ان مذهب اهل السنة وما عليه اهل الحق من السلف 
والخلف » ان من مات موحدا دحل الجئة قطعا على كل حال » فان كان سالا من العاصی كالصغير 
وانجنون » والذی اتصل جنونة بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيو. من العاصی » اذا لم 
يحدث معصية بعد توبته وللوفق الذي لم يبتل بمعصية اصلا » فكل هذا الصنف یدخلون الجنة ولا 
یدخلون النار اصلا لكنهم پردونبا على الخلاف المعروف فى الورود والصحيح أن الراد به : المرور على 
الصراط » وهو منصوب على ظهر جهنم › أعاذنا الله منها » ومن سائر الکروه » وأما من كانت له 
معصية » ومات من غير توبة » فهو فى مشيكة الله تعال فان شاء تعالى عفا عنه وأدخله الجنة أولا 
وجعله کالقسم الأول » وان شاء عذبه القدر الذى يريده سبحانه وتعالى » ثم يدخله الجنة » فلا يخلد فى 
النار احد مات على التوحيد » ولو عمل من المعاصى ماعمل » كا انه لایدخل الجنة احد مات على 
الكفر ولو عمل من اعمال البر ماعمل » هذا مختصر جامع لمذهب اهل الحق فى هذه المسئلة » وقد 
تظاهرت ادلة اهل الكتاب والسنة واجماع من يعتد به من الامة على هذه القاعدة. وتوترت بذلك نصوص 
تحصل العلم القطعى . فاذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من احاديث الباب ۴۳ 


وغره . فاذا ورد حديث فى ظاهره مخالفة وجب تأوپله عليبا » ليجمع بين نصوص الشرع )° 

فمن مات عل الابمان » وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين » فماله دخول الجنة وعدم التخليد فى 
النار مهما ارتکب من المعاصى » اذا لم يستحلها » او ينكر امرا معلوما من الدين بالضرورة › او يقع منه 
بعض مايؤدى الى نقض الشهادتين ما تقدم تفصيل انراعه ۰ فمجرد فعل المعصية لايدل على نقض 
الشهادتين ولا يكون سببا للتخليد فى النار . 

ويدل على هذا الاصل احاديث كثيرة ؛ صرحت بان الجنة هى مصير كل من شهد الشهادتين ؛ 
خلصا مصدقا بقلبه لا يدلان عليه من التوحيد » وتصديق الرسول عه فى كل ماجاء به وبعض هذه 
الاحاديث صرح بأن المعاصى والكبائر وحدها لاتمنع من دخول الجنة فى المآل ؛ وان عذب المؤمن 
بسببباء ومن هذه الالحاديث : 


(۱) بهو الباب الذی. عنون له النووى بقوله ر باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دحل اة قطعا ) 


(۲) انظر : شرح النووى على صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۷ ۰ وذكر مثل هذا فى نفس الجزة صن ۲۲. 
واقظر أيضا : كلاما مشاببها لابن تيمية فى الفرقان من مجموعة التوسيد ص 0ه , ۵۰۷ 
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سعن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه :( من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله 
دخل الجنة ٩1)‏ 
-وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال سول الل يه( اشهد ان لا اله الا الله واف سول 
ال لا يلقى الله مما عبد غير شاك فيهما الا دحل الجنة )417 
-وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع ( من قال : اشهد ان لا اله 
الا الله وحده لا لا شريك له ٤‏ وان محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد الله این امته وكلمته القاها 
ال ميم + وروح منه ‏ وان الجنة حق » وان التار حق » ادخله الله من أى ابواب الجنة الغانية 
شاء ) وف روايه : ( ادخله الجنة على ماکان من عمل )0 
حوعن العباس بن عبد لطاب یی الله عن انه مع رسو اله له قول : ذاق طعم لجان من 
رضی بالله ربا وبالاسلام دينا وعحمد 0000 
-وقال رسول الله مد يدخل اهل الجنة الجنة وأهل النار النار » ثم يقول الله تعالى: اخرجوا من 
کان فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان >" 
-وعن المعرور بن سويد قال : معت ابا ذر يحدث عن النبى عه انه قال ( أتانى جبريل عليه 
السلام فبشرنى انه من مات من امعك لاإشرك بالله شيغا دحل المجنة » > قلت : وان زنی وت سرق 
قال : وان زی وان ان سق* 

قال الامام النووى فى شرح هذا الحديث : ( وأما حكمه عه على من مات يشرك بدخول 
الثار » ومن مات غير مشرك بدخول الجنة فقد اجمع عليه المسلمون فآما دخول المشرك النار فهو 
على عمومه » فیدخلها ويخلد فیبا » ولا فرق فيه بين الكتابى اليبودى والتصرانی » وبين عبدة الازثان 
وسائر الكفرة » ولا فرق عند اهل الق بين الكافر عنادا وغیه » ولا بين من خالف ملة 
الاسلام » ؤبين من انتسب اليا ثم حكم بكفره ججحده وغير ذلك » وأما دخول من مات غير 
مشرك الجنة فهو مقطوع له به » لكن ان لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا علیبا دخل الجنة 


٠‏ آولا » وان كان صاحب كبيرة مات مضرا عليها فهو تحت المشيثة » فان عفى عنه دخل اولا"؛ 


والا عذب ثم احرج من النار ولد فى الجنة . .. واما قوله م ( وانی زنی وان سرق ) فهو حجة 


صحيح مسلم مع شرح التووى ج ۱ ص ۲۱۸ 

صحیح مسلم مع شرح اللووی ج ۱ ص ۰۲۲6 

صحیح مسلم مع شرح النووی ج ۱ ص ۲۲۷ . واخرجه البخاری فى کتاب أحاديث الانبیاء 

صحیح مسبلم مع شرح النوری ج ۲ ص ۲ 

متفق عليه واللفظ للبخارى - انظر صحیح البخاری جا ص ٩۱‏ وصحيح مسلم بشرح النووى ج ۳ ص ۳۱ . 
متفق عليه واللفظ لسم ج ۳ ص ۹۵ ۰ وانظر صحیح البخاری فى کتاب الجبائر . 
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لمذهب اهل الستة إن اصحاب الکباثر لايقطع شم بالنار وانهم وان دخلوها اخرجوا منبا وختم هم 
بالخلود فى الجنة + 

وأما الاحاديث التى اشار اليما النورى فيما تقدم بقوله ( فاذا ورد حديث فى ظاهره مخالفة - 
اي للقاعدة السابقة -- وجب تأويله عليباء ليجمع بين نصوص الشرع )فهى عدة انواع : نوع 
نا ظاهره نفى الامان عمن اكب بعض المعاصى » ونوع فيه الراءة من النبى عه ان اكب 
بعض المعاصى » ونوع فيه تسمية لبعض العاصی كفرا وشرکا"* ونذكر لك من هذه الاحاديث 
مايق : 


- قله ته و سباب السلم سوق وله فر )990 


- وفوله عه ( لا ترجعوا بعدى كفارا بطرب بعضكم رقاب بعض ٩)‏ 
- له ( من حلض بغي الله ققد اه )9 
- وقوله ( اثنتان من الناس هما بهم کفر : الطعن فى النسب ولنياحة على الميت ) 
- وقوله : ( لايزنى الزئى حين يزنى وهو مؤمن » ولايسرق السارق حين يسرق وهو مومن ۰ ولايشرب 
الخمر حين يشربها وهو مومن » والتوبة معروضة بعد ) 3 
- وقوله : ( من حمل علينا السلاح فليس متا » ومن غشنا فليس منا ) 
- وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ليس منا من ضرب الخدود أو شق یوب أو دعا بدعوی 
الجاهلية ) 
وهذه الاحاديث نظائر اخرى » ول يحملها على ظاهرها الا طائفة الخوارج الذين کفروا 
مرتکب الکبية . ۱ 


' 0 


شرح اللووی على صحيح مسلم ج ۲ ص ٩۷‏ 

رسالة الايمان لابى عبيد القامیم بن سلام مطبوعة مع رسائل آخری ص 2.4 

متفق عليه - انظر : صحيح البخاری مع فتح البارف ج ۱ ص 57. .يصحيح مسلم بشرح التورف ج ۷ ص 94 

متفق عليه - انظر : صحيح البخاری مع فتح الباری ج ١‏ ص ۱۷۵ . وصحیح مسلم بشرح الووی ج ۲ ص ۵۵. 

اخرجه- امد والترمذى وااعٌ فى الستدرك عن ابن عمر . انظر : الفح الربالى ج ۱4 ص ۱3-۱16 وصحیح الترمذدی بشرح ابن 
العرفی ج ۳ ص ۱ والستدرك ج ۱.ص ۱۸ ۱ 

انظر صحیح مسلم بشرح الویی ج ۲ ص ۷ه 

متفق عليه واللفظ لسلم - انظر صحیح البخاری فى کتاب الاشرية . وصحيح مسلم پشرح النووى ج ۲ ص 4۵ 

صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۲ ص ۱۰۸ 

متفق عليه واللفظ لسلم - انظر صحیح البخاری لى کتاب الجدائر. وصحيح مسلم بشرح النووی . ج ۲ ص ۱۰۹ 
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وأما أهل السنة فموقفهم منبا جمیمها تأوبلها با يتفق مع القاعدة السابقة . 
بهذا الوقف هو القدر الشترك بینهم » » ولكن اختلفت مذاهيهيم فى التأويل : فمنهم من ۳ 
بأن القصود بها کفر اللعمة » وليس الکفر الفرج من الدين + ومنهم من ارفا ها وق عل 
التخلیظ والترهيب 0 ونیم من من رفا بان القصود استخلال ماذكر فيا من المعاصى 4 وأبقى قى الکفر 
النسوب الى اهلها,عل حقيقعه ۰ فمن استحل شيئا ما ذكرته تلك الاحادیث كان کافرا مريّدا » 
ومتهم من نی منحی ار 3 فأول کر ليث تأويلا متفقا مع القاعدة السابقة المقررة عند اهل 
السئة ( وهی أن أل الكبائر لايخلدون فى البار ) فلم يلتزم لام تأويلا عاما شاملا لجميع هذه 
الاحادیث ‏ ومنم من أوها بأن القصود بها بيان الاعمال والاقوال لت هی من رات الكفر لا 
من رات الايمان ء وأن الايمان الايقتضيها » وانما يقتضى البعد عنها! 
يقول الانام ابو عبيد القاسم بن سلام » رمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض التأويلات 
السابقة » وضعفها : ( وان الذى عندنا فى هذا الباب كله ان المعاصى والذنوب لا تزيل ايمانا 
وترجب كفرا ء لاما انما تنفى من الایان حة حقيقنه واخلاصه الذى نعت الله به اهله » واشترطه 
علیہم فى مواضع من كتابه » فقال سبحانه « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأمواهم بأن 
م اجنة ‏ يقاتلون فى سبيل الله » الى قوله تعالی « التائبون العابدون الراكعون البساجدون 
الامرون بالعروف والناهون عن المدكر واخافظون خدود الله وبشر المؤمبين »۳ ول : 
« فد افلح الامنون الذين هم فى صلاتهم خاشعوث » الى قوله تعالى « والذين هم على 
صلواهم يحافظون , أوانك هم الوارئون » الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » "" وقال 
« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبم . واذا تليت عليهم آباته زادتهم ايمانا وعلى 
er)‏ يتوكلون ¢ الذين پفیمون الصلاة ‏ 4 رزفناهم پنفقون » أويك هم المؤمنون ميقا هم 
درجات عند رہم ومغفرة ورزق کرم ۷" ۲ 


(۱۸) انظر تفصيل بعش هذه اأپلات فى رسالة الايان لای عييد القاسم بن سلام مع عدة رسائل ص ۸4 وبا بمدها . 
( التية - الان ۷ ى 0 . 

۷ ~١ دلژنون - اللات‎  )۲( 

(۲۱) الاتفال + اللات ۲ - و 
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قال أبو عبيد : فهذه الایات التى شرحت وأبانت شرائعه الفروضة على آهله » ونفت عنه العاصی 
كلها » ثم فسته السنة بالاحادیث التی فيا خلال الايمان .فلما خخالطت هذه العاصی هذا الايمان 
المنعوت بغييها . قيل : ليس هذا من الشرائط التى احذها الله على المؤمنين ولا الامارات التى یعرف بها 
أهل الايمان » فنفت عنہم حینعذ حقیفته "وم يزل عنبم امه . نان قال قائل : كيف يجوز ان يقال : 
ليس بمؤمن . واسم الايمان غير زائل عنه ؟ قيل : هذا کلام العرب المستفيض عندنا . غير الستتکر فى 
ازالة العمل عن عامله اذا كان عمله على غير حقيقته . الا تری انهم يقولون للصانع اذا كان ليس بمحكم 
لعمله : ما صنعت شيئا ولا عملت عملا . وائما رقع معناها هنا على نفى التجويد ۰ لا على الصنعة 
نفسها » فهو عندهم عامل بالاسم » وغير عامل ف الاتقان حتى تکلموا به فيما هو أكثر من هذاء 
وذلك كرجل يعق أباه » ويبلغ منه الأذى » فيقال ماهو بولد ؛ وهم يعلمون انه ابن صلبه ثم يقال مثله 
فى الأ والزوجة .. ثم قال أبو عبيد : وكذلك الاحاديث التى فيبا البراءة » فهى مثل قوله : من فعل 
كذا رکذا فليس منا » لا تری شيعا يكون معناه التبرؤ من رسول الله عه » ولا من ملته . اما مذهيه 
عندنا انه ليس من المطيعين لنا » ولا من القتدین بناء ولا من المحافظين على شرائعتا ... 

وأما الاثار المرويات بذکر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصى » فان معناها عندنا ليست تثبت على 
أهلها كفرا ولا شرا يزيلان الايمان عن صاحبه . انما وجوهها انها من الاعلاق والسنن التى عليها الكفار 
ا 000 

والوافع أن هناك عدة أدلة وقرائن شرعية قاطعة تقتضی تاویل تلك الابار » منبا : 


ولا : تلك الاحادیث الستفيضة التى. تدل على أن أهل الکباثر والعاصی لا يخلدون فى النار » وما 
يؤول آمرهم الى الجنة » آما بعد عذاب موقت فى النار » رأما بعد عفو ومغفرة من الله الغفور الرحم . 
وقد قدمنا لك بعض هذه الاحاديث . وقد اشير فى بعضها الى كبائر هى أشد فى حقيقتها من بعض 
الاعمال التى وقع تسميتها بالكفر فى بعض الاحاديث : فان الزنا والسرقة أشد من سباب المسلم ومن 
الطية . ومن النياحة على الميت التى ميت كفرا. 

انيا : ان تلك الامور التى وصفت بالكفر فى بعض الاحادیث ‏ لو كانت سببا للردة والخروج من 
دين الله عز وجل ‏ لكان حكمها فى الدنيا هو الحكم الذى أجمع عليه المسلمون » والذی نص عليه 
رسول الله ع فى قوله في الحديث الصحييح 


 )۲۷(‏ يقصد : اخلاصه رصقاءه » أى حقيقته التى لم تختلط بشیء من العاصی 


(۲۳) انظر : رسالة الايمان لای عبيد القاسم بن سلام ص ۸٩‏ يما بعيدها 


بت ٩۳۷‏ س 


( من بدل دینه فاقتلوه )۳۳ وكذلك وجدنا الله سبحانه وتعال حکم فى السارق بقطع اليد » وف الزانى 
والقاذف بال جلد » ولو كان الذنب یکفر صاحبه ما كان الحكم على هولاء الا القتل » فلو کانوا کفارا لما 
كانت عقوباتهم القطع والجلد ولا قبل عفو ول القتول عن القاتل لان الرند لا یقبل فيه العفو من احد 
ف الدنيا » ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدلٍ على ان الزانی والسارق والقاذفت لایقتلون » بل يقام 
عليهم الحدود فدل ذلك على انهم ليسوا موتد ين ۳" 
العا : اننا نجد فى القران نصوصا جعل الله سبحانه فيها مرتکب الكبرة من الومنین » وثبت له صفة 
الايمان » وأحوة الابمان” "2 فقد قال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا کب عليكم القصاص ف القت ) الى 
ان قال سبحانه ( فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف ) ر فلم نخرج سبحانه القاتل من 
الذین آمنوا وجعله اخا لول القصاص ٠‏ والمراد اخوة الدين بلا ب 
وکذلك قال تعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اقعلوا فأصلحرا بينهما )الى ان قال ( انما المؤمنون 
اخوة فأصلحوا بين اخویکم )7 
اهل الستة ییون للمعامى عقوتتها المصوص علیها : 
واذا كان اهل السنة يقررون بأن المعاصى من كبائر وذنوب لاتوقع صاحبها فى الردة » ان لم تقترن 
پسبب من أسباب الکفر ۰ فانهم لایقولون : لایضر مع الايمان معصية » وهو ماقالته فرقة تسمة 
( المرجثة ) فانهم ادعوا ان الذنب لایضر صاحبه ابدا مادام موّمنا » وهذا قول مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله ع فقد اخبر الشارع عن العقوبات الاحروية لكثير من انحرمات والمعاصى . 
وأما اهل الستة فيرون ان فعل المعاصى يترتب عليه العذاب والعقاب الذى .توعد الله به على فعلها › 
فى کتابه » وغل لسان رسوله عله وأنها تؤثر على الايمان : من حیث زيادته ونقصه ‏ لا من حيث بقاژه 
وذهابه » بل قد يؤدى الاكثار من مقارفة المعاصى الى الوقو ع فى الكفر والردة » بانكار بعض ماجاء به 
الرسول مه . لتبیر مقتضيات اهوى والشهوة . ولان اتباع الشهوات واقتراف الذنوب والعاصی يميت 
القلب اذا کار › فیخدو يؤول ويبرر لصاحبه کل مایفعله » حتی يوقعه فى استحلال العاصی ‏ فیودی 
بصاحبه الى الکفر » والعیاذ بالله . 
وشجهة ( الممرجوة ) انها حملت ظواهر النصوص التقدمة الدالة على ان من مات على التوحید دخل 
الجئة > كقوله مه من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دحل الجنة )۲ ' فظنوا ان دخوله الجنة 
(۲4) اخرجه البخاری عن ابن عباس فى كتاب الجهاد 
(۲۵) انظر سالة الامان لاه عبيد القاسم بن ملام ص ۸٩‏ وشرمم العقيدة الطحاية ص ۳٩۱‏ 
)۲٩(‏ شرح العقيدة الضحاوية ص ۳۲۱. العقيدة الواسطية مع شرحها مد خليل هراس + ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 
(۲۷) البقرة - الپة ۱۷۸ 
(۲۸) شرح العقید: الطحاوية ص ۲2۱ 
)۲٩(‏ الحجرات . اتان ۰٩‏ ۱۰ 
(۳) صحیح مسلم مع شرح النووى ج ۱ ص ۲۱۸ 


- ٩۲۸ - 


قتضی عدم عذابه ولكن لا تلام بينبما » فقد يعذب المومن العاصى با شاء الله ان یعذب + ثم يدخله 
الجنة فى الال وربما تمسكوا بقوله تعالى ( ليسي على الاين آمنوا وعملوا الصاخات جاح فيما 
طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ) 

الح أن هد الي لت لل حى من مات شن الصحابة يشران لله عليهم »تلم ار + 
حيث لم يكونوا مكلفين باجتنابها قبل تحريمها » ویدل على ذلك ماورد فى سبب نزوها ‏ فقد ورد ان قدامة 
بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها وطائفة ۰ وتأولوا قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعلموا الصالحات ) فلما ذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه اتفق هو وعلى بن ألى طالب وسائر الصحابة على انهم ان اعترفوا بالتحريم جلدوا » 
وان اصروا على استحلاها فتلا » وقال عمر لقدامة : أما انك لو اتقيت وامنت وعملت الصالحات لم 
تشرب الخمر » وذلك ان هذه الاية نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة 
احد » قال بعض الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين ما توا وهم يشربون الخمر ؟ فأنزل الله هذه الاية 
وين فیا ان من طعم الشىء فى الحال التى لم يحرم فيها فلا جناح عليه اذا كان من الزمنين المتقين 
الصالين " 
الكبائر : 

ذلك هو حكم المعاصى جمیعا » صغية كانت أَمْ كبية : حذر الله ورسوله ع من الوقوع فيا » 
فيجب على المومن أن يتزود دائما بتقوى الله » ويكار من هذا الزاد > ويجتتب مارم الله » ويقف عند 
حدوده » ولا يتساهل فيقول : هذه صغوة فان الله سبحانه وتعال يقول ( من يعمل سوها یز به » ولا 
يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا )۳ وقال رسول الل عت : ان الذنب اذا اذنب نكتت نکنة 
سوداء فى قلبه » فان تاب واستغفر صقل قلبه » وان لم يتب زادت حتى تعلو قلبه ۳" ' ای تغشيه 
ونغطيه تلك النكنة السوداء » وهذا هو ان الذى ذكره الله تبارك وتعالى فى كتابه فقال : ( كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون )”5 

وقد قال بعض العلماء : لاثنظر الى صغر الخطيئة » ولكن انظر من عصيت ‏ وقال لسن 
البصرى : ترك الخطيئة ايسر من طلب التي" ده قول سول مه ۵ الحديث الصحيح ( ما 
بيتكم عنه فاجتبوه وما أمرتكم به فأتوا مه ما استطعم ) " فانظر كيف الى عليه الصلاة والسلام 
بالاستطاعة فى جانب الأمورات ول یأت بها فى جانب المنبيات اشارة الى عظم خطرها » وقبيح وقعها , 
)۳( شرح النووی على صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۲۹ ۳۲( المائدة -- الاية ٩۳‏ 

۳۳ انظر : تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۲۹۳ . وشرح العقيدة الطحاوية ص ۳۹۵ ؛ ۳۹۵ )5( النساء . الاية ۱۲۳ 
۳( روه ابن جریر والترمذى وانسای وان ماجد - انظر + ضحیح التزمذى بشرح ابن العربى ج ۱۲ ص ۲۳4 . وقد قال عند رای 

حسن صحیح . وستن ابن ماجه ج ۲ ص ۱6۱۸ 
رد۳ الطففین - الاية ١4‏ (۳۷) الزواجر عن اقتراف الکباثر ج ۱ ص ۱۲ 
(A)‏ اخرجه البخاری ومسلم : فح الباری ج ۱۷ ص ۲۱ مطبعة الجلبى. وصحيح مسلم . شرح اللوری ج © ص ٠١‏ 


- ٩۲۹ - 


واته يجب بذل الجهد واستفراغ الوسع فى الابتعاد عنبا» قال الفضيل بن عياض WPI‏ 
عندك يعظم عند الله وقدر مايعظم عندك يصغر عند الله وقال السلف : الماصی بيد الكغ " 
E OEE‏ لس مد اد 
من دون الله » فیضله ويغوبه ويصده ولا برضی منه بأقل من الکفر ماوجد اليه سبيلا . 

هذا فانه لا بشك ان الله سبحانه وتعالی قد شدد على بعض العاصی » توعد عليبا وهدد من 
یفعلها بأشد العقاب » وکذلك الرسول عَم أخبر عن بعض العاصی انها من المويقات + أي . 
الهلکات » وذكر شيئا منبا فى عدد من الاحاديث الصحيحة وسماها الكبائر » من هذه الاحادیث : 


١‏ -عن عبد لاهن بن الى بكرة عن ابيه قال : كنا عند رسول الله عه فقال : الا انبأم باکر 
الكبائر(ئلاثا) الاشراك بالله » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور 0 قول الزور » وکان رسول الله 
َه متكنا فجلس و فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت" 

۲ -وعن الى رة رضى الله عنه ان رسول الله عه قال ( اجتنبوا السبع الموبقات » قبل : يارسول 
الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وشل اش الى حب لا بای وکل مال 
اليتتم » وأكل الربا » والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 


۳ عد لبن عرو ن اماس وش ال میا ن ی اڅ تاه ال : ( من الكبائر شم 
الرجل والدیه ‏ قالوا : یارسول الله : وهل یشم الرجل وللدیه ؟ قال نعم » یسب ابا ار 
فيسب الرجل اباه » وپسب امه » فيسب امه ۳" 

وهنالك احادیث احری فیها ذكر بعض العاصی » وتسمیتا بالکباثر » والواقع انه لیس فى 
الاحاديث حصر فا فى عدد مذكو ر" " ولعل عدم حصرها فى عدد معين مقصود لحكمة حث 
المؤمنين على اجتناب المعاصى كلها » خشية ان يكون بعض مایرتکبه العبد من الکباثر » ومع 
هذا فقد ذهب جماهير السلف واخلف الى انقسا م المعاصى الى صغائر وكبائر » ولا شلك أن فى 
كل معصية مخالفة لله تعالى فى أمره أو نميه » ومخالفة الله عر وجل قبيحة جدا بالنسبة علال الله 
تغالى » ولكن بعض المعاصى أخف من بعض 

تعريف الكبيرة ومعيارها : 
ملا وقد الت عبات العلماء فى تمي اک :زا انز وک 


(۳۹) الزواجر عن اقتراف الكبائر ج ۱ ص ۱۲ 

(4۰) صحيح مسلم مع شرح النووی ج ۲ ص ۸۱ . ۸۲ واخرج البخارى وه عن انس فى کتاب الديات . 

(21) صحیح مسلم بشرح النووى ج ۲ ص ۸۲ . ۸۳ . واخرجه البخاری فى کتاب الوصایا . 

(4۲) فق عليه واللفظ سم : انظر : صحیح ملم بشرح اللووی ج ۲ ص ۸۲ . ۸۳ 

(4۳) شرح النووى على صحیح مسلم ج ۲ ص ۸٩‏ 

(44) انظر اقوالهم فى کتاب الزواجر عن اقتراف الکباثر ج ۱ ص ٤‏ وما بعدها . وشر ح اللووی على صحيح مسلم ج ۳ ص ۸5 وما بعدها. 


- لا س 


مہم يرجع أن الكبرة هی کل معصية يترتب عليها حد او توعد عليها بالنار أو اللعنة أو 
الغضب » وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنما والحسن البصرى رمه الله تال" وقال ابو 
حامد الغزلی مه الله : ان كل معصية يقدم الره عليها من غير استشعار خوف وحذار وندم ؛ 
كالمتبازت بارتكابها والمتجرىء عليبا اعتياديا » فما اشعر ببذا الاستخفاف والتباون فهو كبية » 
وما يحمل على فلتات اللسان والنفس ونترة مراقبة ة التقوى ولا يتفك عن تندم يمترج به تنغيص 
التلذذ بالعصية » فهذا لايمنع العدالة ؛ وليس بکبی 

ومن الستحسن فى هذا القام ان نثبت للاخ القاریء کلاما حسنا معقولا فى اتمييز بين 
الصغيرة والكبيرة للامام الشيخ العز بن عبد السلام فى كتابه ( القواعد) فقد قال : 

( اذا اردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر 
النصوص عليبا »وان ساوت ادف مفاسد الكبائر, أو أربت لیا » فهی من الكبائر » فمن 

شم الرب أو الرسول عه او استبان بالرسل أو كذب واحدا منهم .. أو القى الصحف فى 
القاذورات فهذا من اکبر الكبائر » وم يصرح الشرع بأنها کی" ؛ وكذلك لو امسك امرأة 
محصنة لن بني بها ؛ أو مسلما لن يقله » فلا شاك ان مفسدة ذلك من أعظم مفسدة أكل 
مال اليتيم مع كونه من الکبافر » وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم 
یستأصلونهم بدلالته » ويسبون حرمهم وأطفاهم ويغتدمون امواهم ویزنون بنسائهم وغربون دیازهم » 
فان تسببه الى هذه المفاسد اعظم من توليته يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر » فان 
وقعا فى مال حطیر فهذا ظاهر » وان بقعا فى مال حقیر ‏ فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن 
هذه الفاسد » کا جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر » وان ۸ يتحقق المفسدة فيه › 
والوقوف على تساوى المفاسد وتفاوتها عزة ولا مهندی اليها الا من وفقه الله ا 
التساوى اعز من الوقوف على التفاوت ؛ ولا يمكن ضبط المصالح والفاسد الا بالتقريب7" 
قال : ( وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال :حل ذنب أو به ومد أو حد أو لعن فیو 
من الكبائر . .. فقتل الوم كبيرة » لانه اقترن به الوعيد واللعن » والمحاربة والزنا والسرقة والقذف 
كبائر »لا قتان دود با بها » وعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو 
اللمن أو الحد أو اكبر من مفسدته فهو كبية ) 


(10) شرح العقيدة الطحاوية ص 4۱۸ وشرح اللووی غلل صحيح مسلم ج ۲ ص ۸۵ 
 )40(‏ قله عن الغرزالى النووى فى شرحه على صحیح مسلم ج ۲ ص 6م 

۲۸ ۰ ۲۳ قراعد الالحكام ج ۱ص‎  )1۷( 

(44) الرجم السابق 


۱۳۱ - 


ذكر بعض الکباثر : 

ومن هنا تعلم أا الاخ القارىء أن ماذکره العلماء من ضوابط للتمبيز بين الصغائر والکباثر 
ان هو الا على وجه التقريب » وتعلم ان النصوص وردت بالتعريف ببعض الكبائر » واخری عرفت 
الصغائر » وهناك انواع اخرى من المعاصى مشتملة على صغائر وكبائر » فواجبك ان تجتبد فى 
اجتناب کل معصية » وان تبذل کل جهد فى توق مانص الشارع على انه كبيرة » وتضاعف 
جهدك فى ذلك ‏ وكذلك فيما رجح العلماء انه منها » ولا تستصغرن معصية مهما كانت ء ولا 
تتباون فيا » ولا تصن على ذنب مهما كان صغيرا » فان العلماء نصوا على ان الاصرار على 
الصغية بمثابة ارتكاب الكبية » وحد الاصرار ان يتكرر فعل الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاة 
الشخص بدينهث '' وكذلك الاكثار من فعل الصغائر ولو كانت ختلفة لا يقل عن ارتکاب 
كبيرة من الکباثر > لان هذا الاكثار من فعل الصغائر يدل على عدم البالاة بالدین » وعل 
استصغار مخالقة الرب عر وجل . 

وف هذا المقام اذكر جملة من الكبائر التى ذكرها ابن حجر الحيشمى فى كتابه القم ( الزواجر 
عن اقتراف الكبائر ) فمنها : 

الشرك الاکبر اعاذنا الله منه ؛ والشرك الاصفر وهو الرهاء والغضب بالباطل والحقد والحسد » 
والكبر والعجب واثيلاء » والغش . والتفاق » والبغى » والاعراض عن الخلق استكبارا واحتقارا 
لهم » والطمع »> وسخط القدور ‏ والنظر الى الاغنياء وتعظيمهم لغناهم » والاستبزاء بالفقراء 
لفقرهم » والتنافس فى الدنيا » والباهاة بها » والتزين للمخلوق با يحرم التزين به » والمداهنة › 
وحب المدح با لايفعله » والحمية لغير دين الله » وهوان حقوق الله تعالىوأوامره على الاتسان , 
واتباع الهوى والاعراض عن الحق ؛ وسوء الظن بالمسلم » وعدم قبول الحق اذا جاء با لاتبواه 
الانفس » أو جاء على يد من تكرهه » وفرح العبد بالمعصية » والاصرار عليها » ونسيان الله تعال 
والدار الاعرة » والأمن من مكر الله » والاسترسال فى المعاصى » وسوء الظن بالله تعالی والقنوط 
من هته » وتعلم العلم للدنيا » وكتم العلم » وعدم العمل بالعلم » وتعمد الكذب على الله تعالى 
أو على رسوله مل » وسن السنة السيفة فى الناس وترك السنة النبوية » وعدم الوفاء بالعهد » 
ومحبة الظلمة والفسقة » وبغض الصالحين » وأذيتهم » والكلمة التي تعظم مفسدتبا » وينتشر 
ضررها ما يسخط الله » وترك الصلاة على رسول الله عل عند مماع ذكره بسبب اشتغال بلهو 
حرم » والرضا بالكبيرة والاعانة علا » وملازمة الشر والفحش حتى یخشاه الناس » ونسيان 
القرآن » والجدل والراء وهو الخاصمة وامحاججة وطلب القهر والغلبة فى القرا نأو الدين › وعدم 
التنزه من البول فى البدن أو الثوب » وكشف العورة لغير ضرورة » ووطء الحائض ٠‏ وتعمد ترك 
الصلاة وتعمد تأخير الصلاة عن وقتها ».أو تقديمها عليه من غير غذر كسفر أو مرض وأمامة 
الانسان لقوم يعلم انهم كارهون لامامته وقطع الصف ف الصلاة ؛ وعدم تسويته » ومسابقة 
الامام > واتخاذ القبور مساجد » وايقاد السرج عليها واستلامها » وسفر المرأة وحدها ء وترك 


(*4): قواعد الاعکام ج ۱ ص ۳۷ 


۱۳۲ 


السفر أو الرجوع منه تشائما وتطيرا ؛ ورك صلاة الجماعة مع الجماعة من غير عذر » وتخطی 

الرقاب یوم الجمعة ) 
ولبس الرجل للحرير الخالص بغير عذر شرعی » وتحليه بالذهب أو الفضة فى غير احاتم ؛ وتشبه الرجال 
بالنساء فيما يختص به عرفا من لباس أو كلام أو حركة أو نموها » وكذلك عكسه أى تشبه النساء 
بالرجال » والخيلاءوالتبخترف المشى » ولطم الخدود ؛ وش الجيب والتياحة » والدعاء بالويل » او الثبور 
عند وقوع المصيبة » وترك الزكاة » وتأخبيها بعد وجوبها لغير عذر شرعى » وشح الدائن على مدينه » 
العسر مع علمه باعساره » ومن بالصدقة » ومنع فضل الماء عن احتاج والضطر » وترك صوم يوم من. 
أيام رمضان » والافطار فيه بغير عذر من سفر أو مرض + وتأخير قضاء ما تعدى بفطره من رمضان 0 
وصوم العيدين وأيام التشريق » وترك المج مع القدرة عليه الى الموت » وشرب المسكر أو اكله مهما كان 
خرا أو حشيشة أو افيونا » وأكل لحم الخنزير أو الميته » وأكل الا أو اطعامه وكتابته وشهادته » والسعی 
فيه والاعانة عليه » وأكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الكسب الحرم ؛ والاحتكار ولفش فى 
البیع » وانفاق السلعة بالحلف الكاذب » وتطفيف اليزان ونحوه » ومطل الغنى بعد المطالبة من غير 
عذر ‏ وأكل مال اليتم ؛ وانفاق الال فى احرمات » والبداء فوق الحاجة للخیلاء » وحيانة الشريك 
والركيل » والغصب وهو الاستیلاء على مال الغير ظلما ؛ وتأخير أجر الاجیر » أو منعه منه بعد اتام 
عمله ؛ والاستيلاء على مال مباح ومنعه ابن السبيل > وجحد الامانات كالوديعة » والعين المرهونة أو 
المستاجرة » وغير ذلك . 

وقد ذكر ابن حجر غير هذه الافور » فيحسن الاطلاع على کته" ٠‏ 
اسباب سقوط العقوبة عن العصاة : 

اذا وقع العبد امؤمن فى المعصية فان الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده ابواب رمته للخلاص ۶ من 
عقوبة ما یقعون فيه . اذا اخلصوا واتقوا . 

هذا وقد استقرأ بعض العلماء الاسباب التى تسقط العقوبة عن العاصی فى نصوص القران والسنة » 
ونلخص للاخ القارىء ما حلص اليه شارح العقيدة الطحاوية فى هذا الوضو ع ' فقد قال ( ان فاعل 
السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشة اسباب » عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة ) ثم نذكر 
مہا مايق : ۱ 

السبب الاول : التوبة › فقد قال تعای ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهرات . فسوف يلقون غيا . الا من تاب وآمن وعمل صالحا » فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون شین ۲ وقال ايضا ر الا الذين تابا وأصلحوا وبينوا . فأولك أتوب عليهم , وأنا التواب 
الرحم ) 


(.هع) انظر : کتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر : الجزء الاول والثالى وین صنف ف الكبائر. وذكر اقسامها رادلا الامام الذهبى فى كتاب 
الکباثر. والشیخ محمد بن عبد الوهاب فى كتاب الكبائر ايضا. (۲ه) ميم - الاية 1 


رام انظر ذلك بالتفصيل فى شرح العقيد الطحارية ص ۷-۷ ص ۵۱۷ لمع البقرة . الایخان ۵4 1٠٠‏ 


۱۳۳ - 


والتوبة التى تسقط العقوية هي التوبة النصوح » وهی الخالصة التابعة من القلب » لا القتصرة على 
النطق باللسان ؛ وهی مایصحیها الندم على مافات من المعاصى 3 والعزم على عدم العودة اليا » وعمل 
الصالات . 

وکون التوبة سببا لغفران الذنوب » وعدم المؤاحذة بها ما لاحلاف فيه بين الامة » ولیس شىء یکون 
سببا لغفران جميع الذنوب الا التوبة قال تعالى ( قل ياعبادى الب اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من 
رهة الله » ان الله يغفر الذنوب جهیعا > وهو الغفور الريم 6" 

السبي الثانی : الاستغفار » فقد قال تعالى ( وما کان الله معذبپم وهم يستغفرون >" ؟ والراقع 
ان الاستغفار يدحل فى معنى التوبة » فان الاستغفار طلب مغفرة الذنوب التى وقع فیپا العبد > وهو 
مايدخل فى الندم على ما قدم الانسان » فان طلب المغفرة عنوان هذا الندم » وتزيد التوبة عن الاستغفار 
ان فى معناها العزم على اجتناب المعاصى ف المستقبل . 

السبب الثالث : فعل الحسنات » فقد قال سبحانه وتعالى ( ان الحسنات يذهبن السیغات )” 

السبب الرابع : الوقوع فى المصائب الدنيوبة › لقوله إل : ( مايصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتی الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خخطاياه " 

واعلم ان تکفیر الخطايا يكون بسبب وقو ع العصية نفسها . فاذا صبر المبتلى فاز بثواب جدید 
فوق تکفیر خطایاه . وان سخط اکتسب اما جدیدا . وییقی تکفیر خطایاه بوقوع الصيبة . 

السبب الخامس : عذاب القبر 

السيب السادس : أهوال يوم القيامة وشدائده 

السيب السابع : شفاعة من أذن الله هم بالشفاعة يوم القيامة 
سیب الثامن : عفر أرحم الراحمين من غير شفاعة » كا قال تعالى ( ويغفر ما دون ذلك ان 
يشاء ) 
السیب التاسع : دعاء المؤمنين واستغفارهم فى الحياة وبعد الممات . 

السبب العاشر : مايمدى للعبد المؤمن من ثواب صدقة ٠‏ أو قراءة ؛ أو حج أو نحو ذلك ؛ فقد 
اتفق أهل السنة على أن الاموات من الموؤمنين ينتفعون من سعى الاحياء بأمرين : 

الامر الاول : ماتسبب اليه الميت فى حياته » لما ثبت عن الى سل انه قال ( اذا مات ابن ادم 
انقطع عمله الا من ثلاث : ضدقة جارية » أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده 06" 


(4ه) الزسر . الاية ٣ه‏ 
رهم الانقال . الاية ۳۳ 


۹ 


زد هود . الاية ۱۱۶ 
(۵۷) متفق عليه . انظر رپاض الصالین ص ۳۱ 
رهم اللساء . الاية 4۸ والاية 1۷1 


(*2) اخرجه مسلم فى صبحیحه من حديث الى هريرة . والبخاری فى الادب 


- ۳4و - 


الامر الثانى : دعاء السلمین واستغفارهم والصدفة ولج » واختلفوا فى العیادات البدنية ‏ کالصوم 
بالصلاة وقراءة القران والذکر . 

فذهب أبو حنيفة واحمد وجمهور السلف الى وصوفا » والشهور من مذهب الشافعی ومالك عدم 
"۳ ۱ 

والدليل على انتفاع الميت بأشياء م يتسبب قوه تعای : روالذین جاءوا من بعدهم یقولون ۰ ر 
رها اغفر لا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ) ' فأئنی سبحانه رتعال علیبم باستغفارهم للمژمنین 
قبلهم » فدل على انتفاعهم باستغفار الالحياء . 

وقد دل على انتفاع اميت بالدعاء اجماع الامة على الدعاء له فى صلاة الجماعة والادعية التى وردت. 
بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة » وکذلك الدعاء له بعد الدفن » ركان رسول الله مله يعلم ‏ 
الصحابة رضوان الله علیها اذا خرجوا الى المقابر أن یقولو : ( السلام یچم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » وانا ان شاء الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا ولکم العافية ) ۱ 

ویدل على وصول ثواب الصدقة للمیت ماورد فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنبا » أن رجلا 
أ النبى له فقال : يارسول الله أن امى افتلتت نفسها ولم توص » وأظنبها لو تكلمت تصدقت » 
أفلها اجر ان تصدقت عنما ؟ قال : نعم وقد ورد اكثر من حديث فى هذا المعنى . 

ويدل على وصول ثواب الصوم ماورد فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنما ٠‏ أن يسول ات 
قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )' 


ويدل على وصول ثواب الحج مارود فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهنا أن امرآة من 
حهينة جاءت الى النبى مُه فقال : ان امى نذرت ان تحج فلم تحج حتی مانت + أفأحج عنها ؟ 
فال : حجى عنها. » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ ایا أحق لوقك )ل 

وهل | لاض مع قرله تعالى ( وان ليس للانسان الا ماسعى ) ۲ رقرله رها ماكسبت 500 
وقوله ولا تجزون ال" ماكدم تعملون )! “لان الانسان يدخول الاسلام وارتباطه بذلك مع اخوانه 
نسلمين برباط الالحوة الايمانية وحسن عشرته واسداء الخير للناس » وتودده هم ء يكون ساعيا فى م 
على الدعاء له بعد ماته » والاستغفار والترحم عليه » واهداء ثواب الطاعات له » فكان هذا الكسب اثرا 
من اثار سعيه . فالقول بانتفاغ الميت با يبدى اليه من اخحوانه لايتعارض مع تلك الايات الكرمات › 
نانها ايات محكمة تقتضى عدل الله تعالى » وتقتضى ان لايعاقب احد جرم غين » ولا يؤاحذه بجريرة 


غي » کا يفعله ملوك الدنيا » وتقتضی انه لایفلح احد الا بعمله » لینقطم طمعه بعمل آبائه وسلفه 


ومشايخة ۰ 
رت الشر الاية ٠‏ (12) التجم . الاية ٩‏ 
(۱۱) اخرجه مسلم . انظر صحیح مسلم بشرح اللوری ج ۷ ص 4۵ )١١(‏ البقرة . الایة ۳۸ 


(51) فق عليه واللفظ لمسلم - انظر صحيح مسلم بشرح الووی ج ۷ ص هم (1۷) یس الاية ٤ه‏ 


(1۳) متفق عليه . انظر صحیح البیقاری فی کتاب الصوم ( باب من مات وعليه سوم ) 
(14) ألخرسيه البخارى . انظر صحيح البخارى مع فتح الباری ج ۶ صس ۵۲ 


۷ f 


الا انهويجدر بالملاحظة ان هناك بعض العادات والبدع لاتدخل فیما تقدم » ولیس عليها دلیل من 
الشرع وم يقل بجوازها احد من العلماء » مثل استعجار قوم يقرأون القران » ويبدونه للمیت › فهذا 
العمل لم ججزه احد ؛ ونما احتلف الفقهاء فى جواز الاستفجار على تعلم القران ‏ واما الاستعجار لقراءته 
واهدائه للمیت » أو الاستعجار لمن یصل ویصوم وبهدی للميت فهذا لاحلاف فى عدم جوازه » ولکن 
الذی یدخل فیما سبق بقتصر على قراءة القرآن واهدائها للميت تطوعا بغیر أجرة . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


- ۳ 


الصفحة 
فاتحة N sese‏ 
القسم الأول فى أركان الايمان .............. sss‏ 
الايمان بالله عز وجل sss‏ 
النوع الاول : توحيد الربوبية م een‏ 6 
النوع الثانى : توحيد الا لوهية esses‏ وم و م ل اي ¥ 
النو ع الثالث : توحيد الامماء والصفات ا ۷ 
أنواع الصفات موم وم موم میم وتو > ۱۳ 
اسماء لله عز وجل FT esasan‏ 
أدلة توحید الأسماء والصفات sess‏ فلا 
الايمان بالملائكة ا 0 13 
صفات الملائكة الخلقية و و موم وم او و مه موی میم مس و عم ۳ 
علاقة الملائكة بالکون والانسان ا وم میم و ۳۲ 
عدد الملائكة و و ۲۵ 
الايمان بالملائكة تفصيلى وإجمالى وم میم ۲۵ 
أثر الايمان بالملائكة فى حياة الانسان assesses ens‏ ۲۷ 
الايمان بالانبياء والمرسلين قوم م مم ممم ممم همومه موه مم نم ةو وم لم60 لل فو ۲۸ 
الواجب علينا نحو الرسل O an esses‏ 
الامان محمد ل ns‏ ۳۳ 
الايمان بكتب الله عز وجل sese‏ ۳۹ 
الايمان باليوم الالحر sese‏ وف 
تفصیل الايمان بالیوم الالحر O caesarean‏ 
١‏ - فتبة القبر وسوال الملكين sese‏ 
۲ - عذاب القبر وتعيمه 0000 ۵ 
۳ - اشراط الساعة 0 eren‏ ۵۲ 
أ- طلوع الشمس من المغرب موی 0ن 
ب - خرو ج الدابة وملعم ةم ة ممم ةي ة فير ةفر رج ةف ممم يمل ة ملف ة ةرزج ةل زر ةة رلا زرف ۵ 
ج - ظهور الدجال دمم ی موم 6۷ 
د - نزول عیسی عليه السلام ا و یآ 5و 
و - ظهور ياجو ج ومأجوج ٩۱ Oss‏ 


- ۱۳۷ - 


ه - البعث و موی موم و وم موه هون موه 


۲ - اللحنة والنار sese‏ 
الايمان بقضاء الله وقدره sese‏ 
معنی الايمان بالقدر 
احتجاج الکفار بالقدر 
حفاء القدر وكراهة الحوض فيه eens‏ 
أثر عقيدة القدر فى السلم 
حقيقة الا جال n‏ 


متى يصير الکافر موّمنا ( كيفية الدخول فى دين الله عز وجل ) 


ماو و ديو ود هو و وه 


وا و وه وو نو و و بو و بو 


اب ویو و و و موی وو 


و و وو ير و و و وب بعرم 


فافع ممما و و و و و هه وود 


۵ ها و و و و و و و و و و و و و و ده و و و هو وموم مه رده م و و و وه وديم م2 و و و 


و و او و و و و و و و و و و هون وم و و ةو و وا وا موه يه ماده از او و 6م و و و و 


م فاع و وه و و و اه و و و و و و هه و و و وه و نو و و وا و وه 


الشهادتان مدخل هذا الدین مه و و و و 
ادلة الاصل المتقدم فحمةة ةم ءة ةف رةه ف من ةف مل ةر ءر ءام مله ره لقم رز ة ةم ا ا زرا مه ممق لمم مامه 


السنة العملية ووقائم السيرة متمم مم نمم ممم ةيه مر م ملم ۱۹۹ 
عدم الاكتفاء باحدغ الشهادتین ووجوب الاقرار بپما جميعا seas‏ 
النطق بالشهادتین لاينفع صاحبه اذا اقترن با ينقض احداهما es‏ 


قاعدة عامة فى هذا الوضو ع ees‏ 


متى يصير المؤمن كافرا « نواقض الايمان » eee‏ 


8ل اع لوو رم دم همومه 


كيقية اسلام المرت ل .ینت eens‏ 


هه و و و و و و ون و و و و موه 


۲ 
1۲ 
۳ 
£ 
"5 
۷ 
1۸ 
58 
اف‎ 
YY 
۷ 
۷۹ 
۷۸ 
۷۹ 
Ao 


۹۳ 
۹۳ 
ar 
44 
14 
۹۷ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۸ 
۹4 
۹۹ 


النوع الرابع من النواقض esses‏ 
الطعن فى الرسول عر sess‏ 
انکستار بعض ما اخبر به seserra‏ 
الرضى بالكفر وعدم الرضى بالاسلام کفر es ٠٠‏ 
اساليب الرضی بالگفر .............. eseren‏ 
عدم تکفیر الکافرین ولشرکین وللحدین وتصحیح مذاهبپم الكافرة 
موالاة الكفار واظهار موافقتپم على دينهم e‏ 0 
نصوص قرآنية صريحة فى خرو ج الموالين للکفار من دين ال................ر ns.‏ 
معنى الوالاة للكفار Sees‏ 
مایقبل وما لا يقبل من الاعذار فى هذا امقام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰...‏ ا 
حدود الا کراه العتبر 0 
شرط الا کراه المعثير ...يي ۱ و موم وم 
بعض مظاهر عدم الرضی بالاسلام assesses eases‏ 
الاستبزاء بشىء من أمور الاسلام قوفي ةرور ةو مم فة ةم لتم رمم ول ةم رمام مرف مور ممق قرام م يله 
ظهور الكراهية والغضب عند ذکر بعض آمور الاسلام | 
نصوص لبعض العلماء فيما يكون سببا للردة 00 
کلاماین حجر امیثمی 00 
كلام ابن تيمية حول قوله تعالى (ومن لم يحكم با أنزل الله فك هم الكافرون ل 
كلام شارح العقيدة الطحاوية فى نفس الموضوع 0 
کلام الحافظ ابن کثیر حول قوله تعالی (أفحكم الجاهلية يبغون) ees‏ 
كلام الشيخ امد شاکر فى نفس الموضوع 0 
كلام الشيخ امد شاكر فيمن ینکرون حد السرقة...................۰..۰.۰۰۰ 0 
فتوی ابن تيمية فى كفر بعض الطوائف الرتدة عن الاسلام essen‏ 
الاحتياط فى تكفير المعينئ ا 00 


- ۱۳۹ - 


خحاقفة 


حکم امل المعاصى 
اقتراف العاصی بفرده لا يخر ج من دين الله تعالى بو ۱۲۳ 
ادلة هذا الاصل eens ۳ es‏ یی ۱۲ 
ذكر بعض الاحادیث التى يخالف ظاهرها ذلك الاصل assesses‏ ۱۲۵ 
موقف أهل السنة من هذه الاحاديث وتأويلهم لا با يتفق مع ذلك الاصل eens‏ ۱۳۱ 
کلام الامام ألى عبيد القاسم بن سلام فى هذا الوضو ع ns‏ ۲ ۱۳۷ 
ترائن قاطعة توجب تأويل تلك الاحاديث essere‏ یی ۱۳۷ 
أهل السنة یثبتون للمعاصیی عقوباتها المخصوص عليها ,......... seers‏ ۱۲۸ 
شبهة المرجغة والرد عليها esses enn‏ ۱۲۸ 
الكبائر...... uue. ۳۳۹ ees es‏ ۱۷۹ 
بعض الاحاديث الواردة فى ذكر الكبائر ........... unes es‏ ۱۳۴ 
تعريف الكبيرة ومعيارها 0 ييل 
كلام العز بن عبد السلام فى هذا الموضوع eens‏ یی ۱۳۱ 
ذكر بعض الكبائر WY sese eseren‏ 


أسباب سقوط العقوبة عن العصاة................. eee‏ ی دی ۱۳۳ 


لراجع و و و و و و u... ss‏ ۱۳۳ 


0 آصول الدعوة تألیف الذکتور/ عبد الكريم زپدان 
0 الوجيز فى أصول الفقه تألیف الدکتور/ عبد الكرم زیدان 
0 التبيان فى علوم القرآن تأليف الدکتور/ محمد على الصابونی 
0 جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنيل 

فى شرح خسین حدينا من 
جوامع الكلم 

© منباج المسلم تأليف / أبو بكر الجزائرى 


الطبعة الوحيدة الخالية من الأحطاء 
فى الايات القرانية والأحاديث النبوية 


© الاذكار النووية للأمام اللووی 


0 مختصر الطحاريسة طبعة محققة ٠‏ 


مطبوعات دار عمر بن الخطاب 


اسم الکتاب اسم الأؤلف 
١‏ - تلميس أبلس للحافظ أبى الفرج ابن الجوزى 
؟ - الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قم الجوزيه 
م« - الاذکار النووية للامام الثوري 
الطبعة الوحيدة الحققة في مصر تحقيق عمد القادر الأرناؤوط 
4 - تهذيب موعظة ااومشین للقاسمى ( طبعة عققة ) 
من إحياء علوم الدین 
ه - ممارج القبول الشیخ حافظ کی 
5 - جامع العلوم وال لابن رجب الحنبلى 
۷ - مناج المسلم للشيخ أبو بکر جابر الجرائرى 
۸ - روائم السان في تفسير آيات الأحكام ‏ لاصأبونی 
٩‏ - الوجيز في أصول الفقه للد كتور عبد الکرم زيدان 
٠‏ س رياض الصالحين للامام النووی 
١‏ -الايمان ١‏ » ۷ للد کتور / مد نعم ياسين 


كتب تحت الطبسع 
۲- شرح الطحاوية اختصار الدكتور عبد الكرم زيدان وتحقيق الألبانى 
۳ — معارك القمول الشيخ حافط کی 


) دار مر دن الخطاب توفر لله سم الکنب وبأسعار لا مشل لها ( 


دار عمر بن الخطاب 


